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تمهيد في الصلة بين النظرية 
الخلقية ونظرية المعرفة وانقسام 

علم الأخلاق إلى نظري وعملي: 

الصلة بين المعرفة والأخلاق: 
حــنَ الحديــثِ عــن النظريـّـةِ الخُلقيّــةِ 

ــنُ  ــي التفط ــه ينبغ ــزمٍ فإنَّ ــنِ ح ــدى اب ل

ــةِ  ــةِ الوثيقــةِ بــن مَبحــثِ المعرف إلى الصل

ــةِ  ــا الوَثيِق ــا وعلاقتِه ــةِ مصادِره ــن جه م

أنَّ  ذلــك  الخُلقيّــةِ؛  النظريـّـةِ  بمَبحــثِ 

الحــسَّ والعقــلَ والنقــلَ مــن مصــادرِ 

المعرفــةِ الرئيســةِ لــدى أبي محمــد؛ وتلــك 

المعرفــةُ في مآلهــا -أيـًـا كان مصدُرهــا- إنمــا 

ــد  ــعودية، البري ــامية، الس ــدة الإس ــث في العقي )*( باح
ــروني: الإلك
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ــتودعها:  ــتقرها ومس ــةٌ في مس ــي ماكث ه

ــسِّ  ــى الح ــن ع ــس تهيم ــس؛ فالنف النف

محمــد  أبي  عنــد  المعرفــةِ  في  والعقــل 

وتتغــذى معرفيًــا وخُلقيًــا عــن طريقهــا. 

ــسِّ في  ــه بالح ــلَ وصلتََ ــا العق ــإذا تأمّلنْ ف

ــا  ــه م ــنجد أن من ــةِ؛ فس ــةِ المعرفيّ العمليّ

هــو فطــريٌّ ومنــه ما هــو عمــيّ، والعملّي 

ــل النظريــة الخُلقيــة لــدى ابــنِ حــزمٍ  يمثّ

ــدى غــرهِ مــن  ــك ل ــاً ســلوكياً، وكذل تمثي

المنشــغلين بهــذا الجانــبِ، وهــذا الملَحــظ 

ــة والأخــاق(  ــن المعرف ــةِ ب )ملحــظُ الصل

لا ينفــرد بــه ابــن حــزمٍ فحســب؛ بــل 

إنَّ الفلاســفة عــى امتــداد الحديــث عــن 

ــن  ــأىً ع ــوا في مَنْ ــة ليس ــة الخُلقي النظري

ــدى  ــومُ الأخــاقِ ل ــذا المنحــى؛ إذْ مفه ه

ــا  ــرفّي ب ــه المع ــعٌ لِتجاه ــوفِ تاب الفيلس

ــذه  ــى ه ــةِ ع ــي في البَهْن ــاف، ويكف خ

ــةً لفلاســفةٍ لهــم  المســألة أنَّ نــربَ أمثل

اتجاهــاتٌ مختلفــةٌ في المعرفــةِ؛ كان لهــذه 

الاتجــاه  الواضــحُ في  الأثــرُ  الاتجاهــاتِ 

الخُلقــي، وســتكون هــذه الأمثلــة بحيــثُ 

ــةً  ــا، وتكــون كافي ــعِ غيرهِ ــي عــن تتب تغن

أخــرى. لاتجاهــاتٍ  الاســتقصاءِ  عــن 

ــن  ــط -وم ــوم، وكـانـ ــارت، وهـيـ فـديكـ

ــطو؛  ــون، وأرس ــقراط، وأفلاط ــم- س قبلهِ

تجــد في فلســفتهم الخُلقيــة ارتباطـًـا وثيقًا 

ــة. ــم في المعرف بمنهجه

إنَّ الفلاســـفة عــى امتــداد الحديــث 

عــن النظـــرية الخُلقيــة ليســوا في 

مَنْــأىً عــن هــذا المنحــى؛ إذْ مفهــومُ 

تابــعٌ  الفـــيلسوفِ  لــدى  الأخــاقِ 

ــاف. ــا خ ــرفيّ ب ــاهه المع لِتجـ

وآيــةُ مــا تقــدم ذكــرهُ في مَحصِــل المحاورة 

ــون في  ــقراط ومين ــن س ــت ب ــي حصل الت

الفضيلــة؛ إذْ أراد ســقراط أن يرســم منهجًا 

ــه في  ــعُ لدي ــجُ المتبَّ ــا هــو هــو المنه خُلقيً

ــذ  ــذا يؤخ ــة، وه ــكلي في المعرف ــة ال قضي

مــن قولــه لمينــون: )حدثنــي عــن الفضيلة 

ككلٍ ومــا هــي، وأقلِــعْ عــن أنْ تفعــل مــن 

الــيء الواحــد أشــياء كثــرةً())).

أمّــا أفلاطــون، فهــو الــذي أقــام النظريــةَ 

الخُلقيّــة عــى أهــم محاورهــا الثلاثــة؛ 

ترجمــة  مينــون،  محــاورة  الفضيلــة،  في  أفلاطــون   (((
وتقديــم: عــزت قــرني، مترجــم عــن النــص اليوناني، 

للطباعــة، )2001م(، )ص/ 25(. قبــاء  دار 
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وهــو )البحــث في الخير الأســمى))) المتصل 

بعــالم الصــور الحقيقــي الثابــت())). وهــذ 

ــة))).  ــه في المعرف ــزٌ أســاسي في نظريت مرتك

ــرُِ  ــار: )يعَتَ ــول النج ــى يق ــذا المعن وفي ه

ــو  ــاقِ ه ــمِ الأخ ــرَ عل ــون أنّ جوه أفلاط

مفهــومُ الخــر الــذي لا يمكــن تعريفُــه بــل 

ــلِ())). مجــردّ رؤيتــه في عــالم المثُُ

ــاقِ في  ــه للأخ ــد تناولِ ــطو فعن ــا أرس وأم

كتابــه )الأخــاق إلى النيقوماخيــة( تنــاول 

موضــوعَ الفضيلــةِ الخلقيّــة مــن جانبــن: 

بالمــران  المكتســبة  الفضائــل  جانــب 

والتعــودِ عــى إتيــان الفضائــلِ، وهــذا 

ــدَه.  ــة عن ــبُ الحــيّ في المعرف هــو الجان

ــي  ــة الت ــة العقلي ــاول الفضيل ــك تن وكذل

هــي الحكمــة النظريــة والتــي تعُــدّ لديــه 

ــي  ــانُ، فه ــا الإنس ــةٍ يحُوزه ــمى فضيل أس

مغــروزةٌ فيــه منــذ النشــأةِ الأولى لا تقبــل 

البرهــان؛ ولذلــك كانــت الســعادةُ عنــده 

حســيّةً مــن جهــةٍ، ونظريـّـةً معنويــةً مــن 

)))	 موسوعة الفلسفة لبدوي، )1/ 180(.

))) انظر: المصدر السابق، )1/ 180(.	

)))	 انظر: المصدر السابق، )1/ 157(.

المركــز  النجــار،  إبراهيــم  الفلســفة،  إلى  مدخــل   (((
.)98 )ص/  )2013م(،   ،)2 )ط.  العــربي،  الثقــافي 

جهــةٍ أخــرى؛ وهــذا يكشــف لــكَ الجانــبَ 

التجريبــي والعقــي في فلســفته؛ وهــا 

ــه  ــا اتجَاه ــام عليه ــذان أق ــان الل الجانب

المعــرفي))). ومــن قبلهــم - في هــذا الَمسْــلكَ 

- السفســطائيون الذيــن يجعلون الإنســان 

ــر. ــا للخــر وال ــه مقياسً نفسَ

ويكفينــا مثــاً مــن الفلســفة الحديثــة 

ــوم؛ فكانــط يــرى )أنّ  ــد هي كانــط وديفي

كلّ التصــوراتِ الأخلاقيــة مَحلهُــا وأصولهُــا 

ــل الإنســاني  ــلِ: العق ــا في العق ــة تمامً قبَْلي

المشــرك، وفي العقــل الإنســاني النظــريّ 

إلى أقــى درجــة())). وهــل أدل مــن هــذا 

النــصِّ عــى الصلــة الوثيقــة بــن اتجاهــه 

النقــديّ في المعرفــة ونظريته الخُـــــلقُيّة؟!

ــن  ــه م ــإنَّ موقفَ ــوم؛ ف ــد هي ــا ديفي وأمّ

ــك  ، ذل ــيٌّ ــيٌّ تجريب ــفٌ ح ــةِ موق العدال

رى،  جوناثــان  المختــرة،  الفلســفية  الموســوعة    (((
وج. أو. أرمســون، مراجعــة وإشراف: زكــي نجيــب 
الأولى(،  )ط  للترجمــة،  القومــي  المركــز  محمــود، 
وانظــر:  بعدهــا(.  فــا   ،40 )ص/  )2013م(، 
علــم الأخــاق إلى نيقوماخــوس، تأليــف: أرســطو 
طاليــس، ترجمــه مــن اليونانيــة إلى الفرنســية بارتلمــي 
ســانتهيلر، وإلى العربيــة: أحمــد لطفــي الســيد، دار 
فــا   ،225 )ص/  )1429م(،  المصريــة،  الكتــب 
بعدهــا(. وانظــر: موســوعة الفلاســفة لبــدوي، )1/ 

.)122  ،120

))) موسوعة الفلسفة، لبدوي، )2/ 282(.
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ــع  ــوم - تخض ــور هي ــةَ - في تص أن العدال

للحركــة الاجتماعيــة ومــا فيهــا مــن تغــرٍّ 

ــعُ الواجــبَ  ــدَوْره يخُضِ ــذا ب ــوّرٍ، وه وتط

إلى أمــورٍ فقــدت الثبــات وأصبحــت في 

تغــرٍّ بتغــرِّ الظــرفِ والحــالِ، ولا شــك 

أنَّ هــذا منحــىً حــيٌّ يؤكــد عــى قضيــة 

ــة  ــة الخُلقي ــه في النظري ــة لدي ــر المعرف أث

ــر  ــب الآخ ــبٌ، والجان ــذا جان ــده)))، ه عن

ــا  ــده؛ إذْ ه ــر عن ــر وال ــدُه في الخ تجَِ

)ليســا قيمتــن موضوعيتــن قائمتــن في 

الأفعــال الإنســانية... وهكــذا الحــالُ في 

ــل  ــرَّر بالعقــل، ب ــة؛ لا ت الأفعــال الأخلاقيّ

بالشــعور والعاطفــة())).

ولم يكــن ابــنُ حــزمٍ عــن هــذا الأمــر 

ــه،  ــة لدي ــادرَ المعرف ــل إنَّ مص ــدٍ، ب ببعي

ــا ظهــر  ــة تجاذبً ــه الخُلقيّ تتجــاذبُ نظريتَّ

اتجاهاتــه  مــن  المعــرفُي  التنــوعُ  فيــه 

 - البحــثُ  هــذا  وســيفصح  المختلفــة، 

ــةِ  ــم القضي ــن تلك ــالى - ع ــه تع ــإذن الل ب

إفصاحًــا لا تلعْثـُـمَ فيــه.

محمــد  محمــد  الأخلاقيــة،  هيــوم  فلســفة  انظــر:   	(((
دار  عطيــة،  الحليــم  عبــد  أحمــد  إشراف:  مديــن، 
.)182  ،181 )ص/  2009م(،  )ط.  التنويــر، 

)))	 موسوعة الفلسفة لبدوي، )2/ 617(.

وقـد ازدّدْتُ يقـينًا بملحـظ الصـلة الوثيقة 

بــن المصــدر المعــرفّي والاتجــاه الخُلقــيّ لمَّا 

وقفــت بعــد ذلــك عــى نــص لــــــمحمد 

عبــد اللــه دراز حيــث يقول فيــه: )وهكذا 

حــدث للفلســفة العمليــة مــا حــدث 

لنظريــة المعرفــة؛ فالمثاليــة، والواقعيــة، 

ــرى  ــاتٌ أخ ــة، وجماع ــة التجريبي والعقلي

ــا إلا لأن  فلســفيةٌ كثــرةٌ، لم يكــن تعَارضُُهَ

كلًّ منهــا يركــز مــن جانبــه عــى شرطٍ 

ــه  ــراً أنَّ ــة الإنســانية، معت ضروريٍ للمعرف

هــو الــرط الــكافي، والســبب الــكلي، على 

حــن أنَّــه ليــس ســوى عنــرٍ واحــدٍ بــن 

ــرةٍ())). ــاصَر أخــرى كث عن

وإضافــة إلى نــص دِراز أقــول: إنَّ التشــابه 

ــة  فيــا حــدث للفلســفة العمليــة ونظريّ

ــا  ــرا إلا جانبً ــةِ مــن كونهــا لم يظُهِْ المعرف

ــه؛  ــان في ــذي يعم ــل ال ــدًا في الحق واح

بينهــا،  الوثيقــة  للصلــة  إلا  يكــن  لم 

النظريتــن  بــن  الصلــة  أنَّ  بمعنــى: 

ـرتَْ في ظــــهورِ هــذا الجانــبِ عــى  أثّـَ

فهــذه  الأخــرى،  الجوانــب  حســاب 

)))	 دســتور الأخــاق في القــرآن، محمــد عبــد الله دراز، 
تعريــب: عبــد الصبــور شــاهين، مؤسســة الرســالة، 

)ط. 11(، )2005م(، )ص/ 125(.



| 1819 |

العدد 2
شتاء عام 2017 م

ــة في  ــة المعرف ــع نظري ــتْ م ــاق ]نََ الأخ

في  بجذورهــا  وامتــدت  واحــدٍ،  وقــتٍ 

ــأ  ــن الخط ــون م ــثُ يك ــد، بحي أرض النق

ــا أو أن  ــل بينه ــاول الفص ــغ أن نح البال

ــزلٍِ عــن الآخــر[ ))). نبحــث أحدهــا بمَعْ

ومــا يؤيــد هــذا الأمــرَ أنَّ أكــر اتجاهــن 

الأخــاق؛  فلســفة  المعرفــة هــا في  في 

فالاتجــاه العقــي والاتجــاه التجريبــي، 

صــدور  في  الأساســيان  المنبعــان  هــا 

مختلــف المذاهــب الخُلقيــة عــى تعــدد 

أشــكالها في النظــر إلى النظريــة الخُلقية))).

الأخلاق بين المنظور النظري 
والمنظور العملي: 

ــة  ــذه التقدم ــبِ في ه ــن المناس ــلّ م ولع

ــة  ــةَ الخُلقُي ــاولَ النظري ــك - أن نتن - كذل

بــن المنظــورِ النظــري، والمنظــور العمــي، 

وأيــن موقــعُ ابــنِ حــزمٍ مــن هــذه 

)))	 تأســيس ميتافيزيقــا الأخــاق، امانويــل كانــت، 
ترجمــة: عبــد الغفــار مــكاوي، راجــع الترجمــة: عبــد 
الرحمــن بــدوي، الــدار القوميــة، )1965م(، )ص/ 

.)7

)))	 انظــر: العقليــون والتجريبيــون في فلســفة الأخلاق، 
توفيــق الطويــل، نســخة ]pdf[ تقــع في )30 ورقة(، 

)ص/ 1(.

القضيــةِ التــي مــا زالــت عالقــةً بــن رأي 

وآخــر حتــى يومِنــا هــذا.

إنَّ ضرورةَ المســألةِ الأخلاقيــةِ في حيــاةِ 

ــه  ــك أنَّ حياتَ ــةٌ؛ ذل ــانِ ضرورةٌ ملح الإنس

معياريــةٍ  قاعــدةٍ  إلى  تحتــاج  العمليــة 

ــل  ــن قبُْحــه قب ــه م ــه حُســن فعلِ ــز ل تُيّ

ــو  ــذا ه ــل، وه ــد إرادة العم ــل وعن الفع

ــمٍ  ــم إلى قس ــذي ينقس ــاقِ ال ــمُ الأخ عل

)))، وهــذا العلــمُ 
نظــريٍّ وآخــر عمــيٍّ

ــقَ  ــا طري ــم لن ــد ترسِ ــةُ قواع ــو )جمل ه

الســلوكِ الحميــدِ، وتحــددُ لنــا بواعثـَـه 

ــع  ــذي )يض ــم ال ــو العل ــه())). وه وأهدافَ

يســر  أن  ينبغــي  التــي  العليــا  المثُـُـلَ 

ــث  ــا، أي: يبح ــان بمقتضاه ــلوكُ الإنس س

ــاتُ  ــه تصرف ــون علي ــي أن تك ــا ينبغ في

الإنســان())).

والمركــب الإضــافي، أي )علــم الأخــاق( 

-ثالــثُ ثلاثــةٍ مــن علــوم فلســفة اليونــان 

)))	 انظــر: دراســات إســامية، محمــد عبــد الله دراز، دار 
القلــم، )1405هـــ - 1984م(، )ص/ 100(.

)))	 المصدر السابق، )ص/ 101(.

ــة  ــة النهض ــل، مكتب ــق الطوي ــفة، توفي ــس الفلس )))	 أس
المصريــة، )ط. 3(، )ص/ 71(.
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ــن  ــن م ــه نوع ــم في كَنَف ــة)))- يض القديم

هــذا العلــم؛ الأول: علــم الأخــاق النظري، 

والثــاني: علــم الأخــاق العمــي. والنظــري 

منــه بالنســبة إلى العمــي )بمنزلــة أصــول 

ــقُ  ــي ألصَ ــه())). والعم ــن الفق ــه م الفق

ــةٍ إلا  ــن أم ــا م ــاني، ف ــن الث ــاة م بالحي

بــه.  أفرادهــا  وتغُــذِي  عليــه  وتحــثُ 

المباحــث،  كليُّ  فهــو  النظــري  وأمّــا 

يبحــث في الخــر والفضيلــة ونحوهــا 

لتلــك  والتنظــر  الإطــاق  جهــة  عــى 

ــم  ــي نجَِدُهــا في عل ــكات الت المعــاني والمَلَ

جــزئيٍّ. شــكلٍ  عــى  العمــي  الأخــاق 

ــت  صَحَّ -إنْ  ينُسَــب  التقســيم  وهــذا 

فهــم  اليونــان،  فلاســفة  إلى  النســبةُ- 

الذيــن جعلــوا هــذا العلــم شُــعبتين))): 

عِلمُــه  يجــب  عــا  )تبحــث  شُــعبة 

عــا  )تبحــث  وشُــعبة  واعتقــادُه()))، 

لكانــت،  الأخــاق،  ميتافيزيقــا  تأســيس  )))	 انظــر: 
.)17 )ص/ 

)))	 دراسات إسلامية، لدراز، )ص/ 101(.

)))	 المصدر السابق، )ص/ 101(.

)))	 المصدر السابق، )ص/ 101(.

يجــب عَمَلـُـه والتحــيِّ بــه( ))). وهــو 

الحريــة))). قوانــن  يعالــج  مجملــه  في 

وليـــس التـقـــسيمُ الثنُـــائيُّ للنـظـــريةّ 

الخُلـُــقيّة مأخـــوذًا بهــذه السطـــحية؛ 

والعمــيّ،  النظــريّ  التقســيمِ  ســطحيةِ 

ــرةِ  ــق الفك ــدُ عُمْ ــل تج ــك، ب ــس كذل لي

عنــد دِراز تجــاوَزتَْ هــذه المنحــى)))، فهــو 

يــرى أنَّ )القســم العمــي... علــم تطبيقي 

النظــري، ويمكــن  القســم  بالنســبة إلى 

ــا  ــاً نظريً ــه عل ــتِ نفسِ ــارهُ في الوق اعتب

بالقيــاس إلى ضُوبِ التَّخَلـُـقِ وأســاليب 

ــقُ الحقيقــيُّ  ــي هــي التطبي الســلوك، الت

لقواعــد ذلــك العلــم())).

وليــس التقســيمُ الثُنــائيُّ للنظريّــة 

ــطحية؛  ــذه الس ــوذًا به ــة مأخ الخُلقُيّ

ســطحيةِ التقســيمِ النظــريّ والعملّي، 

ليــس كذلــك، بــل تجــدُ عُمْــق الفكرةِ 

عنــد دِراز تجــاوَزتَْ هــذه المنحــى.

)))	 المصدر السابق، )ص/ 101(.

لكانــت،  الأخــاق،  ميتافيزيقــا  تأســيس  )))	 انظــر: 
.)18 )ص/ 

)))	 قارن دراسات إسلامية )ص/ 102(.

)))	 المصدر السابق، )ص/ 102(.
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العدد 2
شتاء عام 2017 م

فالعمــلُ الجــزئيُّ يعُدّ مــادةً للعِلـْـم العملي 

وموضوعًــا لــه؛ ذلــك أنَّ لهذا العلــمِ أنواعًا 

ــقُ إلا في  ــارج لا تتحق ــلِ في الخ ــن العم م

ــم، بينــا العلــمُ النظــريُّ  إطــار هــذا العِلْ

جنــسُ العمــلِ عــى وجــه الإطــاق فكــرة 

مجــردةٌ لا يتحقــقُ مُســاّها في الخــارج))).

ــمِ الأخــاق  إنّ هــذا التقســيمَ الثنــائيَّ لعِلْ

ــلُ  ــا تتأم ــزمٍ عندم ــنِ حَ ــدى اب ــدُه ل تجَِ

كلامَــه في العقــلِ ومفهومِــه؛ إذ العقــلُ 

عنــده -كــا هــو عنــد غــرهِ- عقــان: 

. وســنضِرب  ــلٌ عمــيٌّ ، وعق ــلٌ فطــريٌّ عق

العقــلِ  تفصيــاتِ  ذكــر  عــن  صفحًــا 

الفطــريّ ونتَّجِــهُ إلى العقــلِ العمــيِّ الــذي 

ــة التــي  ــِّر فعــاً عــن النظريــة الخُلقُِيّ يعُ

ينبغــي أن يعيشَــها الإنســانُ في حياتــه 

اليوميــة، عــى أنَّ هــذا العقــلَ ليــس 

مبتوتـًـا عــن العقــلِ الفطــريّ بــل هــو 

ــه. ــثٌ من ــه ومنبع ــعٌ ل راج

ويكفينــا بحثـًـا عــن تحقــق القســمين 

)النظــريّ والعمــيّ( في اتجــاه ابــن حــزمٍ 

الخُلقــيّ أن نتأمــل هــذه الثنائيّــةَ العقليــة 

)))	 انظر: المصدر السابق، )ص/ 102(.

المفهــومِ  مــن جهــة  أبي محمــد  لــدى 

للعقــل  والممارســة  الفطــريّ  للعقــل 

. لعمــيّ ا

ــيِّ  ــلِ العم َ دورِ العق ــيِّ ــرى تجََ ــت ت وأن

لديــه عنــد تفتيــش )طــوق الحمامــة( 

ــاق(؛  ــب الأخ ــوس وتهذي ــداواة النف و)م

ــزمٍ  ــنِ ح ــدرةَ اب ــاَن ق ــقٍ يترجِ ــا بح فه

لاتـِـه الفكريـّـة، ومــا تحصّــل  عــى مــزجِ تأمُّ

ــا في  ــخصيّةٍ خاضه ــاربَ ش ــن تج ــه م لدي

حياتــه العمليّــة، ومــا تشــبع بــه مــن 

تعاليــمَ دينيــةٍ مُضمّنــةٍ في نصــوص الوحي 

المتعــددة التــي نقّــى بهــا مــا شــاب تلــك 

النظريــةَ مــن آفــاتٍ، ورمــى بذلــك المــزج 

إلى تهذيــب الأخــاق وتزكيــة النفــوس 

ــرت  ــذي ظه ــم؛ ال ــار المحك ــذا الإط في ه

ــن. ــه للناظري معالمُِ

ومــن نصــوصِ ابــنِ حــزمٍ في حــد العقــل، 

التــي لهــا صلــةُ بموضــوعِ الأخــاق، لا 

مــا  منــه؛  العمــيّ  الجانــب  في  ســيّمَ 

ــتعمالُ  ــل: اس ــدُّ العق ــه: )ح ــاء في قول ج

الطاعــاتِ والفضائــل، وهــذا الحــدُّ ينطوي 

ــد  ــل، وق ــاصي والرذائ ــابُ المع ــه اجتن في

ــن  ــع م ــرِ موض ــالى- في غ ــه -تع ــصّ الل ن
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ــل())).  ــن عصــاه لا يعقِ ــى أنَّ م ــه ع كتاب

ــاق  ــم الأخ ــمة لعل ــد أنَّ القس ــا تج وهن

ــد أبي محمــد في هــذا النــص،  ــةٌ عن حاصل

ليســت  لديــه  الخُلقُيــةَ  النظريــةَ  وأنَّ 

ــل إنَّ  ــة، ب ــاة العاجل ــى الحي ــرةً ع مقت

أبي  لــدى  الأخلاقــيّ  العمــلِ  معياريـّـة 

ــاة الآخــرة وهــي  محمــد محكومــةٌ بالحي

ــا،  ــاة الدني ــده مــن الحي ــا عن أوســع نطاقً

تعزيــز  في  الأخــرى  النصــوصُ  وســتأتي 

ــالِم  ــى مع ــى ع ــذي طغََ ــب ال هــذا الجان

ــه. ــة لدي ــة الخُلقُي النظري

ومــن ذلــك توجيــهُ الإنســانِ ليكــونَ عاقــاً 

بوظيفتِــه التــي خُلِــقَ مــن أجلهــا، ولا 

يكــون مشــتتّاً وسَــطَ تجــاذبِ المغرِيــات؛ 

عليــه  ينبغــي  التــي  الكــرى  فغايتــه 

الحيــاةُ  هــي  أجلهــا  مــن  يســعى  أن 

حــزم: ابــن  يقــول  ذلــك  وفي  الآخــرة، 

)إذا تعقّبــتَ الأمــور كلَّهــا فسَــدتْ عليــك، 

وانتهيــتَ في آخــر فكرتـِـك باضمحــالِ 

نيــا إلى أن الحقيقــةَ  جميــعِ أحــوالِ الدُّ

إيفــا  تحقيــق:  حــزم،  ابــن  والســر،  )))	 الأخــاق 
ابــن  ريــاض، تقديــم: عبــد الحــق التركــاني، دار 

.)143 )ص/  )2009م(،  حــزم، 

فقــط())). للآخــرةِ  العمــلُ  هــي:  ــا  إنَّ

ــلُ، أنَّ المتتبــعَ لنصــوص ابــن حــزم  والمحصَّ

في العقــل وحقيقتــه يجِــدُ أنّ لهــذا العقــلِ 

دورًا مركزيـًـا في القضيــة الخُلقُيــة؛ ذلــك أن 

ــاً  ــه عق ــرُج عــن كون ــه لا يخْ ــلَ لدي العق

مميــزاً أو عقــاً فاضــاً، وهــو المعنــى 

ــاب  ــهور في ب ــيم المش ــود في التقس المقص

ــي،  ــري والعم ــروف بالنظ ــاق والمع الأخ

ــا  ــابقًا. فأمَّ ــه س ــارة إلي ــت الإش ــذي تم ال

كونــه مميــزاً فهــو كذلــك؛ فالعقــل يــدرك 

خصائــصَ  عــى  الأشــياء  أنَّ  بالحــواس 

ــا  ــى م ــات ع ــك الصف ــةٍ بتل ــةٍ جاري ذاتي

ــلٌ  ــل- فاض ــو -أي: العق ــه. وه ــي علي ه

المنكــرات؛  وتــرك  الخــرات  فعــل  في 

وهاتــان الصفتــان لا تــدلان عــى انقســام 

ــن  ــن منفصل ــمين حقيقي ــل إلى قس العق

ــويٌّ  ــل هــو تقســيمٌ معن عــن بعضهــا، ب

ــوم  ــي يق ــفِ الت ــزُ الوظائ ــه تميي ــدُ ب يقُصَ

ــلُ.  ــا العق به

فالعقــلُ عــى الحقيقــةِ الموضوعيــةِ عقــلٌ 

ــك،  ــة ذل ــو، وآي ــا ه ــة ك ــورة كامل في ص

في نظــر أبي محمــد، أنَّ العقــل )اســتعمال 

 .)75 )ص/  حــزم،  لابــن  والســر،  )))	 الأخــاق 
.)8 )ص/  الســابق،  المصــدر  وانظــر: 
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ــى  ــه())). وفي المعن ــز الإنســانُ فضلَ ــا ميّ م

نفســه يقــول: )العاقــل هــو مــن لا يفــارق 

مــا أوجبــه تمييــزهُ())).

ــاطِ  ــهَ الارتب ــان وجْ ــان يبيّن ــذان النص وه

النظــريّ والعقــل  العقــلِ  بــن  القائــمِ 

ـه لا يلــزم أنَّ كلَّ مميــزٍ  العمــيّ؛ إلا إنّـَ

عاقــلٌ، بــل الحــق أنَّ كل )عاقــلٍ مميــزٌ())) 

فهيمــن العقــل العمــي -لــدى أبي محمد- 

عــى العقــلِ الفطــريِّ مــن هــذه الجانــب؛ 

ولذلــك لــن تفُهَــم نظريــةُ ابــنِ حــزمٍ 

الخُلقيــة فيــا لــه صلــةُ بالعقــل دون 

ــدَه وانقســامهِ  ــارِ حقيقــةِ العقــلِ عن اعتب

 . إلى مميّــزٍ وفاضــلٍ أو فطــريٍّ وعمــيٍّ

وكيــف لا يكــون العقــلُ ذا مكانــةٍ عاليــةٍ 

لــدى ابــن حــزم في الأخــاقِ وهــو الــذي 

ــة  ــة الديان ــة صح ــه في معرف ــع إلي )نرج

ــل())).  ــة العم وصح

وكيــف لا يكــونُ العقــلُ ذا مكانــةٍ عاليــةٍ 

لــدى ابــن حــزم وهــو الحاكــمُ عــى العالِم 

)))	 الإحكام، )1/ 50(.

)))	 رسائل ابن حزم، )1/ 399(.

)))	 المصدر السابق، )1/ 399(.

)))	 المصدر السابق، )4/ 316(.

ــالِ  ــوب والمحُ ــةِ الوج ــن جه ــودِ م الموج

ــل ذا  ــون العق ــف لا يك ــكان))). وكي والإم

ــا كان  ــن حــزم وم ــدى اب ــةٍ ل ــةٍ عالي مكان

ــي  ــا ه ــى م ــياءَ ع ــز الأش ــس أن تمي للنف

ــا  ــزة وم ــا الممي ــو قوتهُ ــولاه؛ فه ــه ل علي

يجــب عليهــا مــن واجبــاتٍ )مــا أوجبــه 

ــلُ  ــسُ والعق ــه())). فالنف ــزم طاعتُ ــن تل م

بالأخــاقِ  وصِلتَهُــا  الحســيّةُ  والقــوى 

مســألةٌ محوريــةٌ في النظريــةِ الخُلقُيــة 

لــدى أبي محمــد؛ ذلــك أنَّ للنفــس قــوى 

ــإذا كان  ــا. ف ــن خلاله ــقُ م ــرفِ وتتخلّ تع

العقــلُ بالنســبة إلى الحــواس هو المشــركَ 

ــا  ــل بينه ــا والفاص ــى إدراكاتهِ ــم ع الحاك

عنــد الاختــاف؛ فــإنّ العقــل بالنســبة إلى 

ــواءً  ــه س ــبة إلي ــواس بالنس ــس كالح النف

ــواءٍ. بس

الطاعــاتِ  )اســتعمال  هــو  فالعقــل 

والفضائــلَ())). ولعــل جعــلَ ابنِ حــزمٍ حدّ 

ــابِ  العقــل ومــا ينطــوي عليــه مــن اجتن

والســر؛  الأخــاق  كتــاب  في  الرذائــلِ، 

)))	 انظر: الفصل، )1/ 69(.

)))	 الفصل، )5/ 79(.

)))	 الإحكام، )1/ 50(.
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ــه  ــا يشــر إشــارةً واضحــةً عــى فاعليت م

العقــل  عــى  ترتكــز  التــي  الخُلقُيــة 

الفطــري ومــا فيــه مــن أصــول الفضائــل، 

والمتمثلــة في )العــدل، والفهــم، والنجــدة، 

والجــود()))، هــذا مــن جهــةٍ، ومــن جهــة 

أخــرى فــإنَّ العقــلَ بشــقَيه لا يقَــدِرُ عــى 

تحقيــق كثــرٍ مــن الفضائــلِ فيــا لــو كان 

ــن. في مَعــزلٍِ عــن الدي

ــل  ــه: العاق ــزم قولَ ــن ح ــرر اب ــا ك ولطالم

منافــعَ  زَ  يـُـرِْ كي  كــذا)))...؛  فعــل  مــن 

العقــلِ العمــيِّ في كثــر مــن مناحــي 

الحيــاة.

وفي قولــه: )ولا تكــون مغالبــةُ الطبــعِ 

الفاســدِ إلا عــن قــوة عقــلِ فاضــلٍ())) 

دليــلٌ عــى عنايتــه بالعقــل العمــيّ.

ومعنــى العقــل العَمَــيِّ الــذي ســبق 

في  ضــاربٌ  حــزم  ابــن  عنــد  ذِكْــرهُ 

)))	 الأخلاق والسير، لابن حزم، )ص/ 145(.

)ص/   ،)155 )ص/  الســابق،  المصــدر  )))	 انظــر: 
)ص/   ،)181 )ص/   ،)173 )ص/   ،)167

.)189

)))	 رسائل ابن حزم، )1/ 400(.

حــزم  ابــن  صاغَــه  الإســاميّ،  الفكــر 

صياغــةً  الإســام  علــاء  مــن  وغــره 

جَــذرًا  بعدهــم  لمــن  كانــت  خُلقُيــةً 

يســتندون إليــه في الفلســفة الخُلقُيــة.

ــذي  ــي ال ــي الخُلق ــأتي الوع ــا ي ــن هن وم

العقــل  خــال  مــن  النفــس  تدُركُِــه 

الحســيّة. ومداركِــه 

المحور الأول: تفسير الوعي الخلقي 

)مَنْشأُ الشعورِ وأصلُ الدوافع(:

تفســرُ الوعــيّ الأخلاقــيِّ لا يقَتــرُِ عــى 

ــعبٌ  ــا شُ ــل هــو أبعــادٌ له ــدٍ واحــدٍ، ب بعُ

ــتٍ لآخــر،  تبعــثُ هــذا الشــعورَ مــن وق

أصــلِ  مســألةِ  في  الأخلاقيّــةُ  والمــدارسُ 

الدافــع الأخلاقــيّ مــدارسُ ذات مذاهــب 

ــيّ؛  ــالِ الخُلقُ ــتىّ في المج ــي ش ــتىّ، وه ش

لتفاوُتهِــا في المجــالِ المعَْــرِفِّ، فأنــت تجــدُ 

ــا في نشْــأةِ الضمــر الخُلقــي  الخــافَ قائمً

بــن تلــك المــدارس، فهــذه نظــرةٌ تجريبيــةٌ 

عــي أنَّ العقــلَ صفحــةٌ بيضــاءُ تنُْقَــش  تدََّ

التجربــةُ عليهــا مــن واقــعِ الخــرةِ )فالخيُر 

عنــد التجريبيّــن: هــو كلُ مــا يثــرُ في 

النفــسِ الشــعورَ بالارتيــاحِ، والــرُّ هو كلُّ 
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ــقِ())).  ــس الشــعورَ بالقل ــرُ في النف ــا يث م

-لــدى  الخُلقــيَّ  الضمــرَ  أنَّ  والمعنــى: 

هــذا الاتجــاه- مكــونٌ مــن جهــةٍ خارجيــةٍ 

تجريبيــةٍ، وبهــذا يتجاهــل أصحــابُ هــذه 

الاتجــاهِ المنبــعَ الــذاتيَّ لهــذا الضمــرِ، ومــا 

كان لهــم أن يقولــوا بهــذا لــولا اعتمادُهــم 

عــى المصــدرِ الحــيِّّ في المعرفــةِ أولً، 

ثــمّ نزَحََــتْ المعُرفــةُ التجريبيَّــةُ هــذه 

ثانيــةٍ؛  الخُلقُــيّ في خُطــوَةٍ  إلى المجــالِ 

كخُطـْـوةٍ لازمــةٍ لهــذه الصلــةِ الوَثيِقَــةِ بــن 

ــاقِ. ــةِ والأخ المعرف

النظــرةِ  هــذه  تحَْيِيــدُ  الخطــأِ  ومــن 

الخُلقــيّ  الوعــيَ  أنَّ  ذلــك  ونبْذِهــا؛ 

ــصُ بحَسَــبِ ترَاكــمِ الأحــداثِ  يزَيــدُ وينَقُ

ــي الشُــعورَ الخُلقُــيّ  ــةِ التــي تنُمِّ التجريبيّ

لا ســيّما في الأخــاقِ الجزئيّــةِ. لكــنَّ جعــلَ 

الوعــيّ الخُلقِــيّ واحــديَّ النظـْـرةِ في نظــرةٍ 

تجريبيــةٍ دونَ النظــراتِ الأخــرى؛ هــو 

ــا. ــلِ منه ــورِ الحاص ــببُ القص س

ــيُّون  ــأتي الحَدَسِ ــن ي ــل التجريبيّ وفي مقاب

أو العقليّــون فينظــرون للأخــاقِ بقواعــدَ 

ــر،  ــاب جعف ــد الوه ــم، عب ــاق والقي ــفة الأخ )))	 فلس
.)108 )ص/  )2013م(،  الوفــاء،  دار 

عامــةٍ يســرُ عليهــا الســالكُ حتــى يصــلَ 

للمثــلِ الأقــى؛ الــذي هــو موضــوعُ علــمِ 

ــذا  ــوا به ــد جمع ــم))) وق ــاقِ عندَه الأخ

المنهــجِ بــن محوريــنِ في الــدرس الخُلقُــي: 

الــدرسِ النظــريّ، والــدرس العمــيّ. 

ــى  ــرُِ ع ــرى تقتَ ــةٌ أخ ــأتي مدرس ــم ت ث

جانــبٍ فريــدٍ تكتفــي بــه؛ ألا وهو دراســة 

ــأ  ــرِ هــذا الاتجــاه نشََ الســلوكِ، وعــى أث

ــسِ))) وهــذه  ــمُ النف ــاعِ، وعل ــمُ الاجت عل

المدرســةِ  فــروعِ  أحــدُ  هــي  المدرســةُ 

. يبيّــةِ لتجر ا

الاتجّــاهِ  إلى  تنتمــي  مدرســةٌ  وهنــاك 

التجريبــيّ في الأخــاقِ؛ وهــي مدرســةٌ 

غاليــةٌ في المعرفــة كــا هــي غاليــةٌ في 

ــةُ  ــةُ هــي المدرس ــاق؛ تلــك المدرس الأخ

ــةُ التــي تعتــرُ الخــرَ مــن حيــثُ  الوضْعِيّ

هــو مُجــرَّد اصطــاحٍ تعــارفَ النــاسُ عليــه 

في زمــنٍ معــنٍ ومــكانٍ معــنٍ، فأصبحــت 

مِعْياريتِّــه -في هــذا التصــورِ- تتأثــرُ بذلــك 

ــا، وتحــوَّل  الظــرفِ الزمــكاني ســلباً وإيجابً

)))	 انظــر: أســس الفلســفة، توفيــق الطويــل، )ص/ 
.)368

)))	 انظر: المصدر السابق، )ص/ 369(.
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علــمُ الأخــاقِ - عنــد هــذا الاتجّــاه - إلى 

علــمٍ يقُــامُ عــى أســسٍ علميــةٍ كأيّ علــمٍ 

، ومــن هنــا حَصَلــت النســبيّةُ  طبيعــيٍّ

ــة، )فليــس الخــرُ -عنــد  في القيــم الخُلقُيّ

ووضعيّــن-  نفَعيّــن  مــن  التجريبيّــن 

البحــثَ  أنَّ  بمعنــى:  عقليــةً()))،  ضرورةً 

في المجــالِ الخُلقــيّ لم يعَُــدْ اســتنباطياً 

ــةَ  ــي التجرب ــح اســتقرائيًّا))) يرُاعِ ــل أصب ب

ونتائجَِهــا، ويذَْهَــبُ معهــا أينــا اتجهــتْ.

والحديــث عــن المذاهــب التــي تفرعــت 

ــن في  ــن والتجريبي ــرات العقلي ــن تنظ ع

بــاب الأخــاق يطــول ذكــره، ولكــن هــي 

إشــارة نســتوحي منهــا المنابــع التــي تثــر 

ــن  ــاه اب ــا باتج ــي ونقارنه ــوازع الخُلق ال

حــزم عــى جهــة الذكــر المجــرد والإلمامــة 

الخاطفــة للمعــالم الكــرى في هــذا الحقــل 

المــدارس  لتلــك  النقــد  دون  الخُلقــي، 

ــا. ــاف أطيافه باخت

فابــن حــزم في الوعــي الخُلقــي كغــره 

ممــن كان متنــاولً هــذا الجانــب؛ حيــث 

في  لديــه  المعــرفي  المنهــج  أثــر  ظهــر 

)))	 المصدر السابق، )ص/ 371(.

)))	 انظر: المصدر السابق، )ص/ 371(.

ــم  ــن نعل ــده، فنح ــي عن ــب الخُلق الجان

-كــا تقــدم- أنَّ النفــس، عنــد ابــن حــزم، 

ــا،  ــس إدراكاته ــل والح ــن العق ــى ع تتلق

ســواءٌ كانــت معرفيــة أو خُلقيــة؛ وعليــه 

ــع الوعــي  ــول: إنَّ مناب ــا نســتطيع الق فإنّ

الخُلقــي ترجــع، لــدى أبي محمــد، إلى 

ــل  ــة، والعق ــة ذاتي ــري كجه ــل الفط العق

المنحــى  في  فاعلــة  كجهــة  العمــي 

التجريبــي عنــده، والوحــي المنــزل كجهــة 

خارجيــة؛ وهــو الضابــط للنفــس وللخُلــق 

الــذي ينبغــي أن تكــون عليــه؛ فيصــح 

القــول بــأنَّ ابــن حــزم في الأخــاق والوعي 

ــن  ــا( جمــع ب ــا / تجريبيً ــد )عقليً ــا يعُ به

منابــع  إنَّ  القــول:  نســتطيع  فإنـّـا 

الخُلقــي ترجــع، لــدى أبي  الوعــي 

ــة  ــري كجه ــل الفط ــد، إلى العق محم

كجهــة  العمــي  والعقــل  ذاتيــة، 

ــده،  ــي عن ــة في المنحــى التجريب فاعل

والوحــي المنــزل كجهــة خارجيــة.

الخُلقــي والاســتقراء  منهــج الاســتنباط 

ــم  ــرك معه ــن اش ــى مَ ــي، وزاد ع الخُلق

مــن الفلاســفة في هــذا المنحــى: الجانــب 
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الدينــي؛ فيعــد لاهوتيًــا، حيــث تجــد أنــه 

قــد أكــد هــذا المســلك تأكيــدًا يبرهــن لــك 

أنَّ الديــن، عنــده، أصــلٌ في إثــارة الوعــي 

ــرٌ آخــر. ــه مُث الخُلقــي لا يدُاني

فــإنَّ  الأخــاقِ،  في  عقليًــا  كونـُـه  فأمّــا 

قبْــي،  وعــي  لديــه  الخُلقــيَّ  الوعــيَ 

ينبــعُ مــن الــذاتِ، ويعــودُ إلى الفطــرةِ 

ــو  ــول أب ــى يق ــذا المعن ــليمةِ، وفي ه الس

محمــد: )وَقــد علمنَــا بِيَقِــنٍ: أنََّ الْخَْــاَق 

ــدَه  ــسُ عن ــسِ())). والنف ــةٌ فِ النَّف مَحْمُولَ

هــي: )المميــزةُ، الحَْيَّــةُ، حاملــةٌ لهَــذِهِ 

الْخَْــاَق())).

مــن  كانــت  -ســواءٌ  الأخــاقِ  وقبْليَّــةِ 

الفضائــل، أو الرذائــلِ- تعــود إلى واهِبِهــا، 

فهــو الــذي )يمنــحُ مَــن شَــاءَ مَــا شَــاءَ مــن 

ــة())). ــنَةِ، والقبيح ــاَقِ الحَْسَ الْخَْ

وهــو في نصوصــهِ الســالفةِ -والتــي تليهــا 

مــا هــو مــن جنســها- يعــزّزُ جانــبَ 

ــدُّ  ــةِ، ويؤك ــةِ، أو الطبعيّ ــاقِ الفطري الأخ

)))	 الفصل، )1/ 78(.

)))	 المصدر السابق، )5/ 41(.

)))	 المصدر السابق، )1/ 83(.

 ، ــريٌّ ــو فط ــا ه ــاقِ م ــن الأخ ــى أنَّ م ع

ــه:  ــا في قول ــا، ك ــدٍ بتغييره ــل لأح لا قِب

)وَمــن عَــرفََ تراكيــبَ الْخَْــاَقِ المحمودةِ، 

ــدٌ  ــتطَِيعُ أح ــه لَ يسَْ ــمَ أنَ ــةِ؛ عل والمذموم

ــزّ  ــه -ع ــه الل ــاَّ خلق ــلُ، مِ ــا يفع ــرَ مَ غ

ــهِ())). ــلّ- فِي وَج

وفي كــونِ الهبــةِ الخُلقُيــةِ فضــاً مــن اللــهِ 

ــادهِ، لا ســيّمَ في  ــضِ عب ــالى- عــى بع -تع

فضائــلِ الأخــاقِ؛ يقــولُ أبــو محمــد: 

)واعلــم: بأنــكَ لــو تعلمــتَ كيفيــةَ تركيبِ 

الطبائــعِ، وتولـّـدِ الأخــاقِ مــن امتــزاجِ 

ــتقفُ  ــسِ؛ فس ــةِ في النف ــا المحمول ناصرهِ

مــن ذلــك وقــوفَ يقــنٍ عــى أنَّ فضائلِـَـك 

لا خصلــةَ لــك فيهــا، وأنهــا مِنَــحٌ مــن 

ــكان  ــرْكَ، ل ــا غَ ــو منَحَه ــالى- ل ــه- تع الل

ــك())). مِثلَ

في  الخُلقُــيِّ  التنظــرِ  لهــذا  ويشــهدُ 

الجانــبِ الفطــريِ هــذا المثــالُ التطبيقــيُّ 

، الــذي قــال فيــه  مــن العقــلِ العمــِّي

ابــن حــزم: )ومــن حميــدِ الغرائــزِ، وكريــمِ 

الشــيمِ، وفاضــلِ الأخلاقِ في الحــبِّ وغيرهِ: 

)))	 المصدر السابق، )3/ 25(.

)))	 رسائل ابن حزم، )1/ 399(.
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الوفــاءُ، وإنَّــه لمــن أقــوى الدلائــلِ، وأوضحِ 

الأصــلِ، وشرفِ  عــى طيــبِ  البراهــنِ، 

العنــرِ، وهــو يتَفَاضَــلُ بالتفاضُــلِ الــازمِ 

للمخلوقــاتِ())). فابــن حــزمٍ جعــلَ الوفاءَ 

العمــيَّ برهانـًـا عــى فضائــلَ كامنــةٍ، 

فيــه. ومودعــةٍ   ، الخٌلقــيِّ الضمــر  في 

ــرهُ مــن  م ذِك ــدَّ ــا تقََ ــنُ حــزمٍ في كلِ م واب

الــذاتيَ  الجانــبَ  لنــا  يظُهِــرُ  نصــوصٍ، 

ــه مــن أخــاقٍ  ــتْ علي ــا جُبِل للنفــسٍ، وم

ــي  ــابِ، وهــذا لا يعن ــن الوهَّ ــةٍ م موهوب

ــه إصــاحَ هــذهِ النفــسِ، وتهذيبهــا  إغفَال

ــه  ــل ل ــا، ب ــلِ الأخــاقِ وقبائحِِه ــن رذائ م

؛  ــقِ الشــاقِّ ــذا الطري ــع ه ــلٌ م ــاعٌ طوي ب

وهــو الجانــبُ التجريبــي، الــذي طــالَ 

وتقييــدِ  الزمــانِ،  لحــوادثِ  اســتقراؤه 

الآثــارِ، وبــذلِ الجُهــدِ في اســتكناهِ الفوائــد 

وتفتيــشِ  الأحــوالِ،  تصاريــفِ  مــن 

ــدَ  ــوفِ عــى قواع ــرِ؛ للوق صفحــاتِ العم

ــذّب  ــلَ النفــوسِ، وتهُ ــداوي عل ــةٍ، تُ عملي

الأخــاقِ.

ــن  ــو م ــا تخْلُ ــةِ ف ــه الخُلقي ــا تجرِبتُ وأم

ــى  ــانِ ع ــا يجتمَِع ــل ه ــرٍ، ب ــرٍ وفك نظ

)))	 المصدر السابق، )1/ 205(.

هــذا البِســاطِ بنــص قولــهِ الآتي: )فــإني 

جمعــتُ في كتــابي هــذا معــانَي كثــرةٍ 

ــزِ -تعــالى- بمــرورِ  أفادَنيِهــا واهــبُ التميي

الأيــامِ وتعاقـُـبِ الأحــوالِ، بمــا منَحنِــي 

-عــز ّوجــلّ-، مــن التهمّــمِ بتصاريــفِ 

الزمــانِ، والإشرافِ عــى أحوالــهِ، حتــى 

أنفقــتُ في ذلــك أكــرَ عُمــري، وآثــرتُ 

تقييــدَ ذلــك بالمطالعــةِ لــه، والفكــرةِ فيــه 

ــا  ــلُ إليه ــي تَيِ ــذاتِ الت ــعِ الل ــى جمي ع

أكــرُ النفــوسِ، وعــى الازديــادِ مــن فضولِ 

المــال. وزمَمْــتُ كلَّ مــا ســرتُْ مــن ذلــك، 

ــه  ــالى- ب ــهُ -تع ــعَ الل ــابِ؛ لينف ــذا الكت به

مَــن شــاءَ مــن عبــادهِ، ممــن يصــلُ إليــه، 

ــا فيــه،  ــيِ، وأجهدتهُ مــا أتعبــتُ فيــه نفْ

ــري())). ــه فِكِ ــتُ في وأطلْ

ــلَ  ــاقِ، فلع ــا في الأخ ــه لاهوتيً ــا كون وأم

الجانــبَ الخُلقــيَّ المبنــيَّ عــى الديــنِ، 

ــوٍ  ــى نح ــن حــزم ع ــه اب ــلُ ل ــذي يؤصِّ ال

ــودُ، والصــورةُ  ــبُ المفق ــو الجان واســع؛ٍ ه

ــيّ الفلســفيّ؛ إذْ  ــلِ العم ــةُ في العق الغائب

ــفةِ  ــدَ الفلاس ــيّ عن ــلُ العم ــفةُ العق فلس

الســلوكيِّ،  بالجانــبِ  العنايــةَ  تـُـولي 

يكــونَ  أن  دونَ  والنظــري  والســياسي، 

)))	 تهذيب الأخلاق، )ص/ 73، 74(.
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ــةِ؛ ولذلــك  الوحــيُ داخــاً في هــذه العناي

ينْقُــدُ ابــنُ حــزمٍ هــذه الطريقــةَ فيقــولُ: 

ــدْ  ــلِ؛ فليعتم ــةَ الفضائ ــل معرف ــن جَهِ )م

عــى مــا أمــرَ اللــه -تعــالى- ورسُــولهُ؛ فإنــه 

يحتــوي عــى جميــعِ الفضائــلِ())).

ــدُ  ــذا، يؤك ــه ه ــزم، في نصِّ ــنِ ح وكأني باب

ــلوكيّ  ــبِ الس ــى الجان ــنِ ع ــةَ الدي هيمن

الســلوكِ  تقويــمِ  في  قوّتــه  جهــةِ  مــن 

الأخلاقــيّ، وحاجــةَ العقــلِ إليــه مهــا بلغَ 

مــن ذكاء)))، ومــن جهــةٍ أخــرى، يشــرُ إلى 

ــةِ التــي تتحِــدُ في  تعــددِ الجوانــبِ المعرفيّ

ــيِ كــا ينبغــي أن  ــارِ الفعــلِ الأخلاق إظه

يكــونَ؛ ســواءٌ كان ذلــك الجانــبُ المصدري 

ــخصيّةٍ أو  ــةٍ ش ــن تجرب ــا ع ــل ناتجً للفع

ــةٍ، أو مــا هــو مشــركٌ بــن  ــةٍ فكريّ جول

الأمــمِ، يعرفونــه بعقولهِِــم الفطريـّـةِ. وقــد 

ــمَ ابــنُ حــزم في طلــبِ هــذه المعــاني،  تهمَّ

ــه)))،  ــانِ وتقلباتِ ــن خــالِ أحــداث الزم م

ومــع ذلــك فهــو ينُبِّــه إلى الرجــوعِ إلى 

المنهــجِ  لاســتمدادِ  والســنةِ؛  الكتــابِ 

الصحيــحِ في تقويــمِ الســلوكِ الإنســانيِّ.

)))	 المصدر السابق، )ص/ 176(.

)))	 انظر: المصدر السابق، )ص/ 90(.

)))	 انظر: المصدر السابق، )ص/ 75(.

ــو لم  ــنِ ول ــةِ بالمتدي ــر بالثق ــو يأمُ ــل ه ب

يكــنْ متدينًــا بديــنِ الإســامِ، وفي هــذا 

يقــول: )ثِــقْ بالمتديــنِ وإنْ كانَ عــى غــرِ 

ــرَ  ــتخفِ وإنْ أظه ــقْ بالمس ــك، ولا تث دينِ

ــك())). ــى دينِ ــه ع أنَّ

ــزجِ  ــن الم ــزمٍ م ــن ح ــلُ اب ــلُ تحلي ولم يخَْ

الأفلاطونيــةِ،  الفلســفةِ  لغــةِ  بــن 

واســتثمارهِا في بيــانِ معنــى قــولِ رســولِ 

اللــه -صــى اللــه عليــه وســلم- لمــن 

اســتوصَاه؛ ألا يغضــب)))، وعــى قولــه 

-صــى اللــه عليــه وســلم-: )لا يؤمــنُ 

ــا يحــبُّ  ــه، م ــى يحــبَّ لأخيِ ــم حت أحدُك

ــولُ  ــثِ الأولِ يق ــي الحدي ــه()))؛ فف لنفسِ

النفــسِ  )ردعُ  معنــاه:  في  حــزم  ابــن 

ذاتِ القــوّةِ الغضبيــةِ عــن هواهــا()))، 

وفي الحديــثِ الثــانِي، يقــولُ فيــه: )ردعُ 

ــع  ــهوانيّة، وجم ــوةِ الش ــن الق ــسِ ع النف

ــةِ العــدلِ، الــذي هــو فائــدةُ النطــق  لأزمَِّ

)))	 المصــدر الســابق، )ص/ 100(. وانظــر: المصــدر 
نفســه، )ص/ 15(.

)))	 رواه البخــاري، برقــم: )6116( مــن حديــث أبي 
هريــرة رضي الله عنــه.

برقــم:  ومســلم   ،)13( برقــم:  البخــاري،  )))	 رواه 
عنــه. الله  رضي  أنــس  حديــث  مــن   )45(

)))	 الأخلاق والسير، لابن حزم، )ص/ 84(.



دورية نماء لعلوم الوحي والدراسات الإنسانية

| 3031 |

الموضــوعِ في النفــسِ الناطقــةِ())). فــإذا مــا 

ــةِ،  تــمَّ تهذيــبُ النفــسِ، في قوتهِــا الغضبيّ

فضيلــةُ  تحققــتْ  الشــهوانيّةِ؛  وقوتهِــا 

العــدلِ، تلــك الفضيلــةُ المستحســنةُ عنــدَ 

كلِّ النــاسِ.

وهنــا تتضــحُ منابــعُ الوعــيِ الخُلقُــي لدى 

ــوعُ  ــةُ المنشــأِ، تتن ــا ثلاثي أبي محمــد، وأنه

مــا بــن العقــيّ والتجريبــيّ والدينــيّ، 

ــه؛  ــيّ لدي ــاءِ الأخلاق ــةٌ في البن ــا داخل وكلُّه

الفلســفةِ  بــن  يجمــعُ  تجِــدُه  ولذلــك 

 - -التــي تُثــلُ الاتجــاهَ العقــيَّ والتجريبــيَّ

والديــنِ عــى كلمــةٍ ســواءٍ، تقــيِ بإصلاحِ 

ــلِ.  ــا عــى الفضائ النفــسِ، وحثِّه

وفي هــذا المعنــى يقــول: )الفلســفةُ عــى 

َــا مَعْنَاهَــا، وثمرتهُــا، وَالغَْــرضَُ  الحَْقِيقَــة إنَِّ

المَْقْصُــودُ نحَــوهَ بتعلمِهــا: ليَْــسَ هُــوَ 

شَــيْئاً غــرَ إصْــاَحِ النَّفــسِ؛ بِــأنَ تسْــتعَْمل 

ــرةَِ  السِّ وَحُســنَ  الفَْضَائـِـلَ،  دُنياهــا  فِ 

ــنَ  ــادِ وَحس ــامِتِها فِ المْعَ ــةِ إِلَ س المؤدي

السياســةِ للمنــزلِ، والرعيــةِ، وَهَــذَا نفَسُــه 

ــذَا  ــةِ، هَ يعَ ِ ــرضَُ فِ الشَّ ــوَ الغَْ ــره هُ لَ غَ

مَــا لَ خــاف فِيــهِ بـَـن أحــدٍ مــن العْلــاَءِ 

)))	 المصدر السابق، )ص/ 84(.

بالفلســفةِ، وَلَ بـَـن أحــدٍ مــن العْلــاَءِ 

ــة())). بالشريع

الثلاثـَـة  الروافــدَ  هــذه  أنَّ  والحاصــلُ، 

واعيًــا  إنســاناً  الإنســانِ  مــن  تجعــلُ 

الخــرِ  بــن  التمييــزَ  خُلقُيًــا، يســتطيعُ 

ــاوتُ  ــةٍ، تتف ــرٍ صادق ــقَ معاي ــرِّ وَفْ وال

ــا  ــه؛ فمنه ــا بالنســبةِ إلي ــنُ وجودهِ مكام

الــذاتيُّ الــذي يُثـَـلُ صــوتَ الضمــرِ، ومنهــا 

التجريبــيُّ الــذي يبــثُّ الوعــيَ في نفــوسِ 

الــذي يفصــلُ  الدينــيُّ  النــاسِ، ومنهــا 

المقــالَ عنــدَ وجــودِ الخــافِ في قيمــةِ 

المســألةِ الخُلقُيــةِ، وبهــذا تتكامــلُ معايــرُ 

محمــد،  أبي  -لــدى  الخُلقــي  الوعــيِ 

النفــوسُ،  فتطُبــعُ  هاتـِـهِ-  نظريتــه  في 

والأذهــانُ عــى اعتبــاراتٍ تفْحَــصُ الخُلــقَ 

فحصًــا معياريـًـا دقيقًــا.

المحور الثاني:
تقنين الواجب الخلقي:

الإلزامُ الخُلقيّ ومصادرُه: 

ــبٍ  ــةٌ في أيِّ مذه ــدةٌ جوهري ــزامُ قاع الإل

عــى  يطُلــقَ  أن  يمكــنُ  ولا  أخلاقــيٍ، 

)))	 الفصل، )1/ 79(.
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ــد  ــيٌ، إذا فق ــاهٌ أخلاق ــه اتجَِ ــا أن اتجــاهٍ م

ــالٌ  ــركٌ فعَّ ــزامَ مح ــك أن الإل ــزام؛ ذل الإل

في الحكمــةِ العمليــةِ، فلــو فـُـرض فنــاءُ 

ــةُ،  ــؤوليةُ والعدال ــقطتَ المس ــزام؛ لس الإل

ولفســد كيــانُ النظــامِ الأخلاقــيِ برمَتــه))).

معنــى  في  بســطٍ  مزيــدَ  أردنــا  وإذا 

ــى  ــا المعن ــإنَّ اللغــةَ ســتجُلي لن ــزامِ؛ ف الإل

الأوســعَ للإلــزامِ، ففــي المعجــمِ تجــدُ 

إلــزامٍ هــي: مصــدرُ )ألــزمَ،  أن لفظــةَ 

وألزمَــه بعمــلٍ: فرضَــه عليــه، وأوجَبَــه())).

ولهــا معــانٍ في الاصطــاح ذاتُ صلــةٍ، 

والالتــزامُ  والإيجــابُ،  الإجبــارُ،  منهــا 

ــا لموضــوعِ  ــاقُ))) وهــو أقربهُ -أي-: الاعتن

الأخــاقِ الــذي نحــن بصــدِدِه.

وبعــد الفــراغِ مــن معنى الإلــزامِ، أجــدُ أنَّ 

ابتــدارَ الحديــثِ عــن الأخــاقِ والمجتمــعِ 

بــن الكونيّــةِ والنســبيّةِ هــو الأجــدرُ قبــلَ 

ــيِ،  ــزامِ الخُلق ــادرِ الإل ــوضَ في مص أن نخ

وتحريــرِ القــولِ فيهــا.

)))	 انظــر: دســتور الأخــاق في القــرآن، لــدراز، )ص/ 
.)21

 /33( م(،  ز  )ل  مــادة  العــروس،  تــاج  )))	 قــارن: 
)ص/  م(،  ز  )ل  مــادة  الصحــاح،  مختــار   .)417
.)552  /2( م(،  ز  )ل  مــادة  المنــر،  المصبــاح   .)283

)))	 انظر: المصباح المنير، مادة )ل ز م(، )2/ 552(.

الأخلاق بين الكونية والنسبية:

بــن الأخلاقِيــن حــولَ  النقــاشُ  يــدوُر 

فهــذانِ  نســبيتِها؛  أو  الأخــاقِ،  كونيــةِ 

اتجاهــانِ مشــهوران في الفلســفةِ الخُلقُية. 

فالكونيــةُ تعنــي: الإطــاقَ؛ أي إنَّ الأخــاقَ 

لا صلــةَ لهــا بالمــكانِ، والزمــانِ، والمجتمــعِ، 

بــل هــي مفاهيــمُ مطلقــةٌ وكليــةٌ، لا 

ٌ، وليــس للظــروفِ الســابقِ  يعتريهــا تغــرُّ

ــه  ــا، هــذا اتجــاه، ويقابلُ ــرٌ فيه ــا أث ذكرهُ

ــبيّ  ــاه النس ــرفَ: بالاتج ــرٌ؛ يعُْ ــاهٌ آخ اتج

وهــو يناقــضُ الاتجــاهَ الأولَ تمامًــا، حيــثُ 

يقــولُ: إنَّ الأخــاقَ ليســت ثابتــةً بــل 

هــي متحركــةٌ تبعًــا لحــوادثِ الزمــانِ 

ــعِ. ــالِ المجتم ــكانِ وح ــرُّ الم وتغَ

ــعٌ في  ــابَ واس ــإنَّ الب ــرِ، ف ــعِ الأم وفي واق

ذكــرِ النظريــاتِ الأخلاقيــةِ عــرَ تاريــخِ 

الفلســفةِ، ولكــن يمكــنُ إجــالُ هــذه 

محــورَ  نتنــاولُ  -عندمــا  النظريــاتِ 

في  الأخــاقِ-  في  والنســبيّ  الإطــاقِ، 

ــةَ في  ــدَ التجرب ــن اعتم ــا م ــنِ: أوله نوع

ــن  ــا م ــةِ، وثانيه ــةِ الخُلقي ــعِ النظري صُن

اعتــزلَ التجربــةَ تمامًــا ونحََــى مناحــيَ 

المطلــقِ؛  أو  الكــونّي  كالمنحــى  أخــرى، 



دورية نماء لعلوم الوحي والدراسات الإنسانية

| 3233 |

ــبِ هــم  ــفِ في الغال ــذا الموق ــي له والمتبن

العقليــون))). 

فــإذا قيــل: هــل القيمــةُ الخُلقيــة مطلقةٌ، 

أو نســبيةٌ؟ فــإن الجــوابَ عنــد كل اتجــاهٍ 

ــةٌ -أي-  ــي مطلق ــلَ: ه ــإن قي ــبِه؛ ف بحسَ

إنهــا مســتقلةٌ عــن الإنســانِ، وخارجــةٌ 

ــةٌ  ــانِ والمــكانِ؛ فهــي غاي عــن إطــارِ الزم

لا  ذاتهــا،  في  قيمتهَــا  تحمِــلُ  قصــوى، 

ــذه  ــا، وه ــارجٍ عنه ــانٍ خ ــاجُ إلى بره تحت

نظــرةٌ أفلاطونيــةٌ تبَِعهــا مــن تبَِعَهــا مــن 

العقليــن، حيــثُ كانــت نظــرة عــى غــرارِ 

ــونُ  ــا أفلاط ــطائيةِ، فبين ــرةِ السفس النظ

شيءٍ،  كلِّ  مقيــاسُ  الإلــهَ  بــأنَّ  يقــولُ 

الخُلقيــةَ مــن عــالِم  القيــمَ  وأن هــذه 

ــأن  ــون: ب ــطاَئيِة يقول ــلِ؛ إذا بالسُفُس المثُُ

الإنســانَ مقيــاسُ كلِّ شيءٍ. وبنــاءً عــى 

مقيــاسُ  )الإنســانُ  الشــهيرةِ  مقولتِهــم 

ــطائيون  ــلَ السفس ــد جع كلِ شيءٍ()))، فق

القِيمــةَ الخُلقُيــةَ تابعــةً لحاجــةِ الإنســانِ، 

ورغباتــهِ، وأفــكاره، وليســت خارجــةً عــن 

هــذا النطــاقِ، إذِ الإنســانُ مســتقلٌ عــن 

)))	 انظــر: فلســفة الأخــاق عنــد كانــط، وضــاح نــر، 
)ص/ 137(.

)))	 انظر: موسوعة الفلسفة لبدوي، )ص/ 590(.

ــولِ؛  ، وعــى هــذا الق كلِّ ســببٍ خارجــيٍّ

بالنســبة إلى  الخــرَ يكــونُ خــراً  فــإنَّ 

إنســانٍ مــا، وقــد يكــون شًرا بالنســبة إلى 

إنســانٍ آخــرَ، وهكــذا عــى هــذا النســقِ 

يســرون في الأخــاق. وقــد نبــت مــن 

الخُلقُــيّ-  جانبهــا  -في  الفلســفةِ  هــذه 

الفلســفةُ الوجوديــةُ كــا هــو الحــالُ عنــد 

ســارتر، الــذي يجعــلُ الإنســانَ مانحًــا 

ــةِ  ــةِ الممنوح ــق الحري ــا، وَفْ ــمَ قيمتهَ القي

لــه، وفي ذلــك يقــول: )الإنســانُ صانــعُ 

ــه())). نفسِ

إنَّ الأخــاقَ نســبيةٌ، فهــذا  قيــلَ:  وإذا 

يعنــي أنهــا تابعــةٌ للإنســانِ تتغيُر بحسَــبِه 

ــذي  ــبِ الظــرفِ الزمــكانِي، ال هــو، وبحَسَ

ــان  ــك الإنســانُ. فهــذانِ موقِفَ ــه ذل يعيشُ

متناقضِــانٍ، في قضيــةِ القِيمــةِ الخُلقُيــةِ 

وحقيقتِهــا؛ هــل هــي تابعــةٌ، أو متبوعــةٌ؟

وفيــا هو مناقــضٌ لمذهبِ السفســطائيين 

ــبِ  ــرَْ الحِقَ ــم ع ــرَ به ــن تأث ــي، وم الخُلقُ

الزمنيــةِ الغابــرةِ؛ يــأتي قــولُ العقليــن، 

ومــن تلِكُْــم الوجْهــة -في العــرِ الحديثِ- 

العقِــل  مــن  ينطلِــقُ  كانــط  أنَّ  تجــدُ 

كأســاسٍ للقيمــةِ الخُلقيــةِ، وأنَّ معيــارَ 

)))	 انظر: المصدر السابق، )ص/ 566(.
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ــةِ عنــدَه يرتــدُّ إلى الإرادةِ وحدهــا،  الخيريّ

ــةٌ.  ــولُ: إنَّ الأخــاقَ مطلق ــن يق ــو مم فه

ــس  ــي لي ــه الخُلقُ ــلٍ في مذهب ــى تفصي ع

ــذا))). ــا ه ــالِ بحثن ــن مج ــه م ــورُ في الغ

ويكفــى في ذلــك إشــارةٌ عابــرةٌ توضــح 

الخُلقُيــةَ  القيــمَ  أو  والقُبْــحَ،  الحُســنَ 

لهــذه  الحديثــةِ  الفلســفيةِ  النظــرةِ  في 

القضيــةِ، فأنــتَ تجــدُ التحســنَ والتقبيــحَ 

في الفلســفةِ الغربيــةِ الحديثــةِ -وإن كانت 

رةًَ في الفلســفةِ اليونانيــة الأولى مــن  متجــذِّ

قبــلُ- تحــتَ بــابِ الأخــاقِ النظريـّـةِ التي 

تعُــد مِعيــارًا تقــاسُ بــه القيمــةُ الأخلاقيةُ، 

ــه  ــدِ كتبِ ــط -في أح ــه كان ــوَن ل ــد عَنْ وق

المعتنَيــةِ بالأخــاقِ- بميتافيزيقــا الأخــاقِ، 

ومقصــودُه بالميتافيزيقــا هنــا: المعرفــةُ 

معرفتهَــا  تســتمدُّ  التــي  القَبليّــةُ)))؛ 

المعياريــةَ مــن العقــلِ نفســهِ، لا مــن شيءٍ 

ــه))). آخــرَ خــارجٍ عن

)))	 انظــر: موســوعة الفلســفة لبــدوي، )ص/ 284، 
ــا(. ــا بعده وم

)))	 الميتافيزيقــا: تعنــي مــا بعــد الطبيعــة، وهــي الدراســة 
الخاصــة بالواقــع الماثــل فيــا وراء مظهــره الخارجــي 
المجــرد. انظــر: موســوعة النظريــة الثقافيــة المفاهيــم 
ــر  ــار، وبي ــدرو إدج ــية، لأن ــات الأساس والمصطلح
)ص/  الجوهــري،  هنــاء  ترجمــة:  ســيدجويك، 

.)639

)))	 انظر: موسوعة الفلسفة، لبدوي، )2/ 281(.

المحــضِ  العقــلِ  معياريـّـةِ  معنــى  وفي 

-لــدى المذهــبِ العقــيِ- الــذي يتضمــنُ 

)))؛ يقــولُ لالانــد 
قواعــدَ الحكــمِ الجــاليِّ

في معنــى الضمــرِ: )خصوصيّــةُ العقــل 

البــريِّ في إصــدارِ أحــكامٍ معياريــةٍ / 

ــةِ  ــى القيم ــة ع ــةٍ، وفوريّ ــةٍ، تلقائيّ قيميَّ

الفرديـّـةِ  الأعــالِ  لبعــضِ  الأخلاقيــةِ 

دةِ())). المحــدَّ

وهــو المتحقــقُ عنــد أولئــك الفلاســفةِ 

العقليــنِ لا ســيّما عنــدَ حديثهِــم عــن 

هــذه  كانــت  ســواءٌ  الجــالِ  فلســفةِ 

ــن  ــك م ــةً، وذل ــةً أو مادي الفلســفةُ روحي

خــالِ حديــثِ الجــالِ نفســهِ عن نفســهِ، 

وهــو الــذي قــرره ربنُــا -تبارك وتعــالى- في 

ــذي  ــث يقــول جــلّ وعــا: }ال ــه، حي كتاب

خَلــقَ  وبــدأَ  خلقَــه  شيءٍ  كلَّ  أحْسَــنَ 

الإنســانَ مــن طــن{ ]الســجدة: 7[.

ــى:  ــذا المعن ــط في ه ــولاتِ كان ــن مق وم

النفــسِ  في  يبعثــانِ  يفتــآن  لا  )شــيئانِ 

المرصّعــةُ  الســاءُ  والروعــة:  الإعجــابَ 

بالنجــومِ مــن فوقــيِ، والقانــونُ الخُلقيّ في 

)))	 انظر: المصدر السابق، )2/ 374(.

)))	 موسوعة لالاند الفلسفية، )1/ 212، 213(.
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باطنــي())). ومــن مقالاتـِـه في هــذا المنحــى 

الإنســانّي  بالفعــلِ  المختــصِّ  الأخلاقــيِّ 

ــي  ــةِ الت ــادئِ الأخــاقِ القبليّ ــه في مب قولتَُ

لا يحتــاجُ الإنســانُ فيهــا )إلى علــمٍ ولا 

فلســفةٍ لــي يعــرفَ مــا ينبغــي عليــه، أن 

ــل  ــرّاً، لا، ب ــا وخ ــونَ أمينً ــي يك ــلَ ل يفع

ــاً())). ــاً فاض ــونَ حكي ليك

وحاصــلُ الأمــرِ مــن هــذا كلِّــه، أنّ فطــرةَ 

العقــلِ اســتقلت -في الجملــةِ- بإثبــاتِ 

التحســنِ والتقبيــحِ العقليــنِ الأسُّ الأكــر 

للنظريــةِ الخُلقيــةِ لــدى العقليــنَ، وأنَّ 

فطــرةَ العقــلِ ودلالــة الــرعِ قــد اتفقتــا 

عــى إثبــاتِ القضيّــةِ نفسِــها، وأنّ الحُســنَ 

والقُبــحَ مــن مقتضيــاتِ الخِلقــةِ التــي 

خُلقــت عليهــا الأشــياءُ، وهــو كذلــك مــن 

ــولِ الإنســانيّةِ. ــر العق ــاتِ فِطَ مقتضي

موقف ابن حزمٍ من تحسين العقل 
وتقبيحه: 

عندمــا نــأتي لموقــفِ ابــنِ حــزمٍ مــن هــذا 

)))	 المشــكلة الخلقيــة، لزكريــا إبراهيــم، الصفحــة مــا 
قبــل التصديــر.

)))	 تأســيس ميتافيزيقــا الأخــاق، كانــط، ترجمــة: عبــد 
الغفــار مــكاوي، مراجعــة: عبــد الرحمــن بــدوي، 

.)33 )ص/ 

ــرفيَّ أولً؛  ــه المع ــنعتبُر موقفَ ــبِ فس الجان

لأنَ الموقــفَ الخُلقــيَّ تابــعٌ لــه، وســنعتبُر 

-أيضًــا- موقفَــه مــن التحســنِ والتقبيــحِ؛ 

إذ الموقــفُ الصحيــحُ للتحســنِ والتقبيــحِ 

يتناغــمُ مــعَ كــونِ القيــمِ الخُلقيــةِ الكــرى 

قيــاً كونيــةً تحمــلُ القيمــةَ في ذاتهِــا.

مذهــبِ  مــن  المعــرفيُّ  موقفُــه  فأمــا 

السفســطائيةِ فهــو موقــفُ الناقــدِ البصــرِ 

بهــم، وقــد نقــدَ هــذا المذهــبَ في صلبــهِ، 

وأبطــلَ أن يكــونَ الإنســانُ مقيــاسَ كلِّ 

شيءٍ)))؛ وعليــه فــإنَّ الموقــفَ الخُلقــيّ 

يثِبــتُ  عقليًــا  موقفًــا  ســيكونُ  لديــه 

ــةِ )= التحســنِ  ــمِ الخلقي الإطــاقَ في القي

والتقبيــحِ(، ولــه في ذلــك نصــوصٌ.

ــن  ــه م ــه إلى موقفِ ــا نحاكمُ ــا عندم ولكنن

قضيــةِ التحســنِ والتقبيــحِ، تلــك القضيــةُ 

فيهــا؛  الخــوضُ  كــرُ  التــي  الكلاميــةُ 

ــقٍ  ــةٍ أو قل ــةٍ معرفي فســنقفُ عــى مفارق

معــرفيٍّ / خُلقــي، يمكــنُ التعبــرُ عنــه 

ــونَ  ــي أن يك ــي لا ينبغِ ــةُ الت ــه: اللبن بأن

ــةِ  ــةِ الخُلقي ــكلِ النظري ــكانٌ في هي ــا م له

ــثِ. ــرِ الباح ــةِ نظ ــن وجه ــه، م لدي

)))	 انظر: الفصل، )1/ 14، وما بعدها(.
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العدد 2
شتاء عام 2017 م

مــن هنــا لا بــدَّ مــن طـَـرقِْ موضــوعِ 

بالمعرفــةِ  وعلاقتِهــا  والقُبــحِ  الحُســنِ 

العمــي. والعقــلِ  الفطريــةِ 

ــرقِْ موضــوعِ  مــن هنــا لا بــدَّ مــن طَ

الحُســنِ والقُبــحِ وعلاقتِهــا بالمعرفــةِ 

الفطريــةِ والعقــلِ العمــي.

فمــن المســائلِ التــي يحَسُــنُ الوقــوفُ 

عندهــا، مــا لهــا صلــةٌ بالمعرفــةِ الفطريــةِ 

بالعقــلِ  وصلــةٌ  العمــومِ،  جهــةِ  عــى 

ــألةُ  ــوصِ؛ مس ــةِ الخص ــى جه ــي ع العم

الحُســنِ والقُبحِ؛ فالحُســنُ والقبــحُ ضدانِ، 

ــى  ــانِ ع ــل، ويطلق ــد الجمي ــحُ ض فالقبي

الأقــوالِ، والأفعــالِ، والأحوالِ، والــذوات))).

والقُبْــحُ )ضــد الحُســنِ... والاسْــتِقْباحُ ضــد 

الاستحسانِ())).

والمتفــقُ عليــه في الحُسْــنِ والقُبــحِ مــا كان 

ــا للغــرضِ، وكذلــك  ــا للطبــعِ وملائمً موافقً

ــةِ  ــاتِ مــن جه ــةٌ بالصف ــه علاق ــا كان ل م

ــادة: )ح س  ــور، م ــن منظ ــرب، لاب ــان الع ــر: لس )))	 انظ
ن(.

)))	 مختار الصحاح، للرازي، مادة: )ق ب ح(.

ــرهِ  ــوّهُ بذك ــاّ ينُ ــصِ))). وم ــالِ، والنق الك

في هــذا المقــامِ أنَّ ابــن حــزم لا يقــولُ 

ــةِ  ــذه الجزئي ــى ه ــقَ ع ــن اتف ــولِ مَ بق

والقُبــحِ،  الحُســنِ  المذكــورةِ في مســألةِ 

ــي  ــه ينفِ ــه في المســألةِ أنَّ ــر قولِ ــل ظاه ب

بإطــاقٍ))). العقليــن  والقُبــحَ  الحُســنَ 

المســألةِ:  هــذه  في  المذاهــبِ  ومجمــلُ 

ــدرةِ  ــالَ: بق ــن ق ــولُ مَ ــةٌ)))، الأولُ: ق ثلاث

والقُبــحِ  الحُســنِ  إدراكِ  عــى  العقــلِ 

عــى  الــرعِ،  ورودِ  قبــلَ  الأفعــالِ  في 

وجــه الإجــالِ، وألَــزمََ بترتــبِ الثــوابِ 

ــةِ))). ــولُ المعتزل ــه، وهــو ق ــابِ علي والعق

ــلِ  ــدرةِ العق ــدمِ ق ــالَ: بع ــن ق ــم مَ ومنه

ــالِ  ــحِ في الأفع ــنِ والقب ــى إدراكِ الحُس ع

قبــلَ ورود الــرعِ، ولا يكــونُ ذلــك إلا 

ــول  ــولُ الأشــاعرةِ، وق ــرعِ)))؛ وهــو ق بال

ــن حــزم.  اب

)))	 انظر: المحصول، للرازي، )1/ 159(.

الله  إن شــاء  قريبًــا  هــذا  التنصيــص عــى  )))	 ســيأتي 
تعــالى.

)))	 انظر: مجموع الفتاوى، لابن تيمية، )8/ 431(.

)))	 انظــر: المغنــي / الأصلــح، اســتحقاق الــذم، التوبــة، 
)ص/ 150(.

)))	 انظر: تمهيد الأوائل، للباقلاني، )ص/ 128(.
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ــى  ــلِ ع ــدرةِ العق ــالَ: بق ــن ق ــم مَ ومنه

ــلَ  ــالِ قب ــحِ في الأفع ــنِ والقب إدراكِ الحس

الإجــالِ،  وجــهِ  عــى  الــرعِ  ورودِ 

والعقــابِ  الثــوابِ  بترتــبِ  يلُــزمِ  ولم 

الســنة))). أهــلِ  قــولُ  وهــو  عليــه، 

ــقَ  ــذي واف ــولِ ال ــن حــزم للق ــارُ اب واختي

ــلِ؛  ــدِّ العق ــةٌ بح ــه صل ــاعرةَ ل ــه الأش في

بينــا قــول الأشــاعرةِ في هــذه المســألةِ لــه 

ــمُ  ــةِ، فه ــياءِ الذاتي ــصِ الأش ــةٌ بخصائ صل

ــزمٍ  ــن ح ــصَ، واب ــك الخصائ ــون تل لا يثبت

يثبتهُــا، فاختلــفَ الفريقــانِ في الباعــثِ أو 

ــةِ. ــدا في المحصل ــول، واتح ــاسِ الق أس

ــرعِ  ــةٌ بال ــه صل ــا ل ــلِ، في ــدُّ العق وح

عنــد أبي محمــد، يتناهــى عنــد بــابِ 

في شيءٍ  دورٍ  أيُّ  لــه  فليــسَ  الشريعــةِ؛ 

والتعليــلِ،  والتحريــمِ،  التحليــلِ،  مــن 

والتحســنِ والتقبيــحِ. بــل يــرى أنَّ العقولَ 

قــد شــهدتْ )بوجــوبِ الوقــوفِ عنــد مــا 

أوجبَــه اللــه- تعــالى- في دينــهِ())).

ــة،  ــن تيمي ــائل، لاب ــائل والمس ــة الرس ــر: مجموع )))	 انظ
.)120  /5(

ــال: ... ومنهــا  ــن حــزم، )3/ 10(. ق )))	 الفصــل، لاب
والعقــل  والحمــق  كالحركــة  بالعقــل:  يــدرك  مــا 
انظــر:   ... والجهــل  والعلــم  والجــور  والعــدل 

.)67  /5( حــزم،  لابــن  الفصــل، 

واســتدل عــى توقـّـفِ العقــولِ عنــدَ هــذا 

يشــاقِقِ  }ومــن  تعــالى:  بقولــه   ، الحــدِّ

ــدَى  ــه الهُ ــنَ ل ــا تب ــدِ م ــن بع ــولَ م الرس

ويتبــعْ غــرَ ســبيلِ المؤمنــنَ نولـّـهِ مــا 

تــولى ونصْلِــهِ جهنّــمَ وســاءت مصــراً{ 

ــاعِ  ــى اتبّ ــرأَ ع ــن تج ــاء: 115[. فم ]النس

دليــلِ العقــلِ فيــا هــو خــافٌ لمــا جــاءَ 

ــلم-  ــه وس ــه علي ــى الل ــولُ -ص ــه الرس ب

ــارقَ  ــد )ف ــن فق ــبٌ لســبيلِ المؤمن ومجان

قضيــةَ العقــلِ الصادقــةَ الموجبــةَ للوقــوفِ 

ــةِ())). ــمِ الشريع ــدَ حك عن

وهــذا مذهبُــه الذي قــد اطَّرد عــى القولِ 

بــه، فتَوََقـُـفُ العقــلِ عنــد حكــمِ الشريعــةِ 

مســلمّةٌ مــن المســلمّات )الحزميّــة(، أسُّــها 

الراســخُ اليقــنُ في المعرفــةِ، لا ســيّما في 

المذكــورةُ  فالأمــورُ  الشرعيّــةِ؛  المعرفــةِ 

ــلُ،  ــمُ، والتعلي ــلُ، والتحري ــه )=التحلي لدي

درجــةَ  تبلــغُ  لا  والتقبيــحُ(  والتحســنُ 

اشــراطِ ابــن حــزم في المعرفــةِ، وإذْ ذلــك 

ــةٌ؛ ومــن ثــمَّ فإنَّهــا  كذلــك؛ فهــي إذًا ظنيّ

ــيِ،  ــمِ الشرع ــدودِ الحك ــارجَ ح ــى خ تبق

وتظــلُ دعــوى عنــدَ أصحابهِــا لا أثــرَ لهــا 

ــا. ــى يقيمــوا البرهــانَ عــى يقينيّتِه حت

)))	 المصدر السابق، لابن حزم، )3/ 10(.



| 3637 |

العدد 2
شتاء عام 2017 م

وفي معنــى حــدِّ العقــل وتوقفِــه عــن 

ــول  ــه، يق ــه في ــا لا مجــالَ ل الخــوضِ في

ــلِ  ــى في العق ــنْ ادّع ــد: )... ومَ ــو محم أب

مــا ليــس فيــه كمــن أخــرجَ منــه مــا فيــه، 

ولا فــرقَ())).

حــدودَ  يبــنّ  كان  وإنْ   ، النــصُّ وهــذا 

العقــلِ فيــا لــه صلــةٌ بالــرعِ مــن جهــةِ 

التحليــلِ والتحريــمِ؛ إلا أنَّ لــه ارتباطـًـا 

العقليــنِ  والتقبيــحِ  التحســنِ  بمســألةِ 

ــن  ــةً م ــزم صراح ــن ح ــا اب ــي يخرجُه الت

أن تكــون فعــاً للعقــلِ، وفي هــذا يقــول: 

ــه  ــحَ لعينِ ــه لا قبي ــإذا ثبــت ضرورةً: أنَّ )ف

ــحَ  ــه لا قبي ــة، وأنَّ ــه البت ــنَ لعين ولا حس

ـه قبيــحٌ،  إلا مــا حَكَــم اللــه تعــالى بأنّـَ

ــه حســنٌ، ولا  ولا حَسَــنَ إلا مــا حكــمَ بأنّ

مزيــدَ())).

وهــذه مســألةٌ مُلفتــةٌ للنظــرِ، ومثــارُ 

جــدلٍ؛ ووجــه إثارتهِــا مــا وجــده الباحــثُ 

مــن تبايــنٍ في موقــفِ أبي محمــد مــن 

الذاتيّــةِ  الأشــياءِ  بخصائــصِ  القــولُ 

))) الإحــكام، لابــن حــزم، )1/ 30(، وانظــر: المصــدر 
السابق، )1/ 52(.	

)))	 الفصل، لابن حزم، )3/ 58(.

مــن جهــةٍ، ونفيــهِ للتحســن والتقبيــح 

أنّ  مــع  أخــرى،  جهــةٍ  مــن  العقليــن 

والتقبيــحِ  بالتحســنِ  القــول  قاعــدةَ 

تنبنــي في أصلهِــا عــى ذاتيّــة الأشــياءِ التــي 

ــا  ــار هُن ــا؛ فالســؤالُ المثُ ــهُ عليه ــا الل رتبّه

ــةَ  : )الطبيع ــأنَّ ــن حــزم ب ــمُ اب ــف يزع كي

هــي القــوّةُ التــي في الــيءِ فتجــري بهــا 

كيفيــاتُ ذلــك الــيءِ عــى مــا هــي 

ــاً  ــلِ مدخ ــلُ للعق ــمّ لا يجع ــه()))، ث علي

في تحســنِ الأشــياءِ وتقبيِحهــا، وقــد قــررَ 

مــن قبــلُ أنّ طبيعــةَ الأشــياءِ تجــري عــى 

رتبــةٍ يســتطيع العقــل أن يميّزهــا؟!

عــدمِ  في  ماثــلٌ  الاعــراضِ  ووجــه 

بخصائــصِ  حــزم  ابــن  قــولِ  اتســاقِ 

الأشــياءِ في ذواتهــا؛ التــي هــي مســتندُ 

العقــلِ في التمييــزِ، مــع إنــكارهِ لــدورِ 

وأنّ  والتقبيــحِ،  التحســنِ  في  العقــلِ 

ــن. ــان إلا شرعي ــحَ لا يكون ــنَ والقُب الحُس

وفي هــذا المعنــى يقــول: )ولا يلزمُنــا نحــن 

شيءٌ منــه؛ لأننــا لا نقبِّــح إلا مــا قبّــح اللــهُ 

ــهُ  ــنَ الل ــا حسّ ــن إلا م ــالى- ولا نحسّ -تع

تعــالى())).

)))	 المصدر السابق، )1/ 20(.

)))	 المصدر السابق، )3/ 41(.
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وكيــف يدّعِــى ابــن حــزم أنَّ الحُســنَ 

والقُبــحَ ليــس في العقــلِ، وهــو قــد جعــل 

أخــصَّ وظائــفِ العقــلِ: التمييــزَ والفهــمَ، 

ــن الأشــياءِ؟!  ــا ب ــلَ م ــزُ فصَْ ــس التميي ألي

فيُميِّــزُ العقــلُ بــن جيّدِهــا ورديئهــا، 

أليــس التحســنُ والتقبيــحُ هــو مــن بــاب 

التمييــزِ بــن الفضائــلِ والرذائــلِ مــا هــو 

ــي  ــةِ، الت ــةِ الفطــرةِ العقليّ ــقٌ لطبيع مواف

ــا؟!  ــاسُ عليه ــر النّ فطُ

إنـّـه قــد يسَــوغُ لابــن حــزم أن ينكــرَ 

القــولَ بالتحســنِ والتقبيــحِ العقليــن؛ لــو 

أنَّــه لم يثُبِــتْ الخصائــصَ الذاتيـّـة للأشــياءِ؛ 

الــذي هــو لــبُّ مبــدأ الذاتيةِ/الهُوّيــةِ، 

والــذي يجعــلُ للعقــلِ دورًا في التمييــزِ 

)النظريــة  والرذائــلِ  الفضائــلِ  بــن 

الخُلقيــة(.

ـه قــد أثبــت للعقــل قــدرةً في  أمَــا وأنّـَ

إدراكِ وتمييــزِ الأشــياءِ ومــا هــي عليــه 

مــن هُوّيــةٍ فهــذا الــذي يؤُاخــذُ بــهِ؛ 

ــكاتٍ  ــن مل ــه م ــا في ــلَ وم ــك أنَّ العق ذل

ذواتِ  إلى  ينظــرَ  أن  بهــا  يســتطيعُ 

الأشــياءِ والأفعــال، مجــردةً عــن تعَلقَُاتهِــا 

المصلحيّــةِ، فيســتطيعُ أن يقــي بالحُســنِ 

لهــذه الأشــياءِ عــى  الذاتيــنِ  والقُبــحِ 

وجــهِ الإجــالِ والباحــثُ لا يعــارضُ قــولَ 

ابــنِ حــزمٍ في أنَّ الــرعَ إذا حكــمَ بحُسِــنِ 

ــسِ  ــك في نف ــو كذل ــه؛ فه ــيءِ أو قبُْحِ ال

ــي أنَّ الإنســانَ  الأمــر، ولكــنّ هــذا لا يعن

ــحَ  ــدلِ وقبُ ــنَ الع ــدركُ حُس ــه لا يُ بفطرتِ

الظلــمِ وهــو في مَعــزلٍِ عــن مــواردِ الــرع 

ــة. ــذه القضيّ ــةِ به الخاص

والتقبيــحِ؛  التحســنِ  فطريـّـة  ولبيــانِ 

ــي  ــسِ الت ــفِ أوّل الأس ــن كش ــدَّ م ــا ب ف

ــو:  ــألةُ، ألا وه ــذه المس ــا ه ــي عليه تنبنِ

توافــقُ الشريعــةِ مــع الفطــرةِ، وهــذا 

ــا:  ــدةٍ، ومنه ــورِ ع ــلُ في أم ــقُ يتمث التواف

ــنَه الــرعُ فهــو  مــا دلَّ عــى أنَّ مــا حسّ

حســنٌ بذاتــه في نفــسِ الأمــرِ وملائــمٌ 

للفطــرةِ، وأنّ مــا قبّحــه الــرعُ فهــو قبيحٌ 

ــرةِ  ــرٌ للفط ــر ومناف ــسِ الأم ــه في نف بذات

ــك))). كذل

ــا هــي  وهــذه الملائمــةُ أو المنافــرةُ، إنَّ

ــرةِ  ــةُ الفط ــنِ؛ الأولُ: طبيع ــةٌ لأمري راجع

البشريـّـةِ، ومــا هــي مجبولــةٌ عليــه في 

أصــل خِلقتِهــا، والثــاني: طبيعــةُ الأشــياءِ في 

)))	 انظر: المعرفة، لعبد الله القرني، )ص/ 174(.



| 3839 |

العدد 2
شتاء عام 2017 م

ذواتهِــا ومــا هــي عليــه مــن هُويــةِ تتمايزُ 

فيــا بينَهــا. وكلا الأمريــن مــن مقتضيــاتِ 

في  وتعــالى-  -تبــارك  البــاري  حكمــةِ 

ــل -ســبحانه وتعــالى-: ــه، وهــو القائ شرعِ

}ألا له الخَلقُْ والأمَْرُ{ ]الأعراف: 54[.

ــةُ،  ــرةُ البشريّ ــانِ: )الفط ــانِ الطبيعت وهات

ــازمَ،  ــانِ الت ــة( تقتضي ــصُ الذاتيّ والخصائ

إمّــا بالملائمــةِ وإمّــا بالمنافــرةِ، بحسَــبِ 

ومــدى  للأشــياءِ  الذاتيــةِ  الخصائــصِ 

توافقُِهــا، أو تنافرُهِــا مــع طبيعــةِ الفطــرةِ.

ــن  ــه م ــي علي ــا ه ــياءِ وم ــةُ الأش وطبيع

ــةِ  ــاتِ طبيع ــن مقتضي ــي م ــصَ ه خصائ

العقــلِ التــي لا ينُكرهُــا ابــن حــزم نفسُــه، 

ــه  ــدَه- معرفتُ ــلِ -عن ــةِ العق ــن طبيع فم

لـْـبَ يؤثــرُ في الرخــوِ، ضرورةً())).  بــأنَّ )الصُّ

ــهِ،  ــلِ وفطرت ــةِ العق ــن طبيع ــإذا كان م ف

ــبِ في الرخــوِ  لْ ــرِ الصُّ ــةُ حصــولِ تأث معرف

ــمَ لا يكــونُ مــن  ــةٍ مســبقةٍ، فلَِ ــا تجرب ب

مــن  الحُســنِ  معرفــةُ  العقــلِ  طبيعــةِ 

ــل ورودِ  ــا قب ــالِ وفي غيره ــحِ في الأفع القُب

ــرعِ؟! ال

)))	 رسائل ابن حزم، )4/ 301(.

وفي ســياقِ حديــثِ ابــن حــزم عــن بعــضِ 

والحُمــرةِ،  -كالضيــاءِ،  المطـّـردةِ  العلــلِ 

ــةً  والحــرارةِ...- التــي جَعلهَــا أصحابهُــا علّ

ــد  ــك عن ــت كذل ــي ليس ــراقِ وه في الإح

ــه لاطرّادِهــا مــن  أبي محمــد؛ وبعــد إثباتِ

جهــةٍ، ونفيــهِ لعليتّهــا مــن جهــةٍ أخــرى، 

يقــول: )... لكــن كل عُنــرٍ بســيطٍ حــارٍ 

يابــسٍ صعّــادٍ، مــيء،ٍ مُصعــدٍ للرطوبــات 

ــو  ــواءً؛ فه ــتحيل ه ــرِ ويس ــفُل بالقه يسَ

محــرقٌ بــا شــك؛ لأنَّ طبيعــةَ العقــل 

ــك())). ــي ذل تقت

ــلِ  ــةُ العق ــت طبيع ــال: إذا كان ــا، يق وهُن

تقتــي أنَّ هــذا العنــرَ مُحــرقٌ بحسَــبِ 

ــةِ؛  ــه الذاتيّ ــى خصائصِ ــمِ ع ــه القائ وصفِ

فكذلــك هــي طبيعــةُ العقــلِ في تمييــزِ مــا 

ــرادِ  ــى اطّ ــاءً ع ــحٌ؛ بن ــنٌ أو قبي ــو حس ه

خصائــصِ الأشــياءِ الذاتيّــةِ، لا فــرقَ في 

ــدَ. ــكَ ولا مزي ذل

ومــن دلائــلِ القــرآنِ عــى أنَّ الحُســنَ 

ــا  ــرعِ، م ــلَ ورود ال ــانِ قب ــحَ ذاتي والقُب

جــاءَ في قولــه تعــالى: }وإذا فعلــوا فاحشــةً 

قالــوا وجدنــا عليهــا آباءنــا واللــه أمرنا بها 

)))	 التقريب، لابن حزم، )ص/ 170(.
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قــل إن اللــه لا يأمــر بالفحشــاء أتقولــون 

عــى اللــه مــالا تعلمــون{ ]الأعــراف: 28[.

ووجــه دلالــةِ الآيــة: أنَّ اللــهَ لا يأمــرُ 

ــه، بــل لا يأمــرُ إلا  ــشٌ في ذاتِ بمــا هــو فحُْ

ــه تعــالى: }قــل  ــك قولُ ــةُ ذل بالقســطِ، وآي

أمــر ربي بالقســط{ ]الأعــراف: 29[، فدلت 

الآيــةُ بمنطوقِهــا عــى أنَّ القُبــحَ ذاتيٌّ في كلِّ 

ــدركَُ  ــحَ يُ ــا، وأنَّ هــذا القُب ــا كان فاحشً م

ــرعِ. ــل ورودِ ال ــلِ قب بفطــرةِ العق

ــةِ الســابقةِ يقــول محمــد  ــلِ الآي وفي تأوي

الطاهر بن عاشــور: )... وغُلِّبَتْ الفاحشــةُ 

في الأفعــالِ الشــديدةِ القبــحِ وهــي التــي 

تنَْفــرُ منهــا الفطــرةُ الســليمةُ... ثــم تنَهَــى 

ــلُ يوصــفُ  ــةُ، فالفع ــعُ الحقّ ــا الشرائ عنه

بأنَّــه فاحشــةٌ قبــل ورود الــرع، كأفعــالِ 

أهــل الجاهليــة، مثــل الســجودِ للتماثيــلِ، 

والحجــارةِ، وطلــبِ الشــفاعةِ منهــا وهــي 

جــادٌ، ومثــل العــراءِ في الحــج())).

ــدَ  ــور كب ــن عاش ــرُ ب ــابَ الطاه ــد أص وق

التــازمِ  حقيقــةِ  توضيــحِ  في  الحقيقــةِ 

ــرةِ  ــنِ، وفط ــحِ الذاتي ــنِ والقب ــن الحس ب

ابــن عاشــور، )8/  للطاهــر  التحريــر والتنويــر،   	(((
.)64

أهــلِ العقــولِ الراجحــةِ، وأوُلِ الأحــامِ 

الرشــيدةِ، فكلامُــه يغُنِــي عــن التطويــلِ في 

 ، مســألةٍ تشــهدُ لهــا أوائــلُ العقــلِ والحسِّ

وقــد أصــابَ الطاهــرُ بــن عاشــور 

كبــدَ الحقيقــةِ في توضيــحِ حقيقــةِ 

والقبــحِ  الحســنِ  بــن  التــازمِ 

العقــولِ  أهــلِ  وفطــرةِ  الذاتيــنِ، 

الراجحــةِ، وأوُلِ الأحــامِ الرشــيدةِ.

ولا يخالــفُ فيهــا إلا مَــنْ كان كابــن حــزم 

ــةِ  ــنَ العِل ــه ب ــرَّقَ في ــذي ف ــه؛ ال في منهجِ

الشرعيــات،  في  والعلــةِ  الطبيعيــاتِ،  في 

فــإذا حاكــمَ الباحــثُ أبــا محمــد إلى قولـِـه 

هــذا؛ وجــدَه متســقًا بحسَــبِ منهجِــه في 

ــذا  ــيَ ه ــه أن يرم ــنُ ل ــقِ، ولا يمك التفري

الإمــامَ بالتناقــضِ؛ لكــون نتيجــةِ قولـِـه 

مبنيّــةً عــى مقدمَتِــه؛ بمعنــى: أنَّ منهجَــه 

أدّى بــه إلى هــذه النتيجــةِ، ولكــن يبَقَــى 

ــه  ــرَّقّ في ــذي ف ــجِ ال ــذا المنه ــصُ ه تمحي

أبــو محمــد بــن مــا هــو مــن الطبيعيــاتِ 

ومــا هــو مــن الشرعيــاتِ، فــإذا ثبــتَ 

ــقِ-  ــذا التفري ــدوى ه ــدمُ ج ــثِ ع للباح

وهــو الحاصــلُ بالفــع-؛ فقــد أصبــحَ هــذا 
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ــشُ فيــه ابــن حــزم مناقشــةَ  مدخــاً ينُاقَ

، ويســعى لتحقيــقِ  مَــن يرجــو الحــقَّ

ــوابِ. الص

وهــذا النقــاشُ يقتــرُ على أمريــن؛ الأولُ: 

ــةِ  ــةِ التلازميّ ــألةِ العلاق ــى مس ــدُ ع التأكي

بــن فطــرةِ العقــلِ ومســألةِ التحســن 

ــاني:  ــه. والث م بيانُ ــدَّ ــذا تق ــح، وه والتقبي

التأكيــدُ عــى قضيــةِ التقــاءِ الشريعــةِ 

دِهِــا في التدليــلِ عــى  مــع الفطــرةِ وتوحُّ

ــحِ  ــن والتقبي ــألةِ التحس ــن مس ــازمِ ب الت

ــا. ــى دلالتِه ومقت

ــو  ــا ه ــن م ــزمٍ ب ــن ح ــقِ اب ــصُّ تفري ون

ــثُ  ــن حي ــيّ، م ــو طبيع ــا ه ــيّ وم شرع

وجــودُ العلــةِ في أحدهِــا دونَ الآخــرِ، 

في  فليــس  )وبالجملــةِ  قولــه:  في  جــاء 

الشرائــعِ علــةٌ أصــاً بوجــهٍ مــن الوجــوه، 

ولا شيءَ يوجِبهُــا إلا الأوامــرُ الــواردةُ مــن 

اللــهِ تعــالى فقــط؛ إذ ليــس في العقــلِ 

ــالِم  ــا في الع ــمَ شيءٍ م ــبُ تحري ــا يوج م

ــركَ  ــلٍ وت ــابَ عم ــرَ، ولا إيج ــلَ آخ وتحلي

إيجــابِ آخــرَ. فالأوامــرُ أســبابٌ موجِبةٌ لما 

وردتْ بــه. فــإذا لم تـَـردِ؛ فــا ســببَ يوجِبُ 

شــيئاً أصــاً ولا يمْنعُــه. وإذا لم تكــن العلــةُ 

إلا التــي لم توُجَــد قــطُّ إلا ومُوجِبُهــا معهــا 

فليــس ذلــك إلا في الطبيعيــاتِ فقــط())).

ولــو أنَّ ابــن حــزم نفــى إدراكَ العقــلِ 

لــكان  علــلٍ؛  مــن  الطبيعيــاتِ  في  لمــا 

أقــربَ مــن نفيِــه للعلــلِ الموجــودةِ في 

ــن  ــالى- م ــهِ- تع ــةُ الل ــع؛ِ إذْ حكمَ الشرائ

ــه التشريعــيّ تقتــيِ - قطعًــا - ثبــوتَ  نصِّ

ــه  ــورِ لذاتِ ــك المأم ــودُ إلى ذل ــةٍ تع مصلح

ــا آخــرَ عائــدًا  مــن جهــةٍ، وحُســنًا تشريعيً

إلى الأمــرِ يؤكــد هــذا الــذاتي ويضُــاف 

ــرى. ــةٍ أخ ــن جه ــه م إلي

تيميــة، في  ابــن  ذلــك  إلى  أشــار  وقــد 

أثنــاء كلامِــه عــن الحكمِــة الحاصلــةِ مــن 

ــواعٍ؛  ــةِ أن ــدةٌ إلى ثلاث ــا عائ ــعِ، وأنَّه الشرائ

فــالأولُ: مــا كان مشــتملً عــى مصلحــةِ، 

أو مفســدةٍ يســتقل العقــلُ بمعرفتِهــا؛ 

كان  مــا  والثــاني:  الظلــمِ.  أو  كالعــدلِ 

قبيحًــا؛  أو  بــه،  الشــارعِ  حَســنًا؛ لأمــرِ 

لنَهْــيَ الشــارعِ عنــه. والثالــثُ: مــا أمــرَ بــه 

ــحِ  ــمَ بذب ــا؛ كأمــرهِ إبراهي الشــارعُ امتحانً

ابنــه، مــع أنَّ المأمــورَ ليــس مــرادًا في هــذا 

النــوعِ. والــذي لم يحُسِــن فهَــمَ هــذه 

الأنــواعَ الثلاثــةَ؛ يقــعُ في الخطــأِ الذي وقع 

)))	 رسائل ابن حزم، )4/ 303(.
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فيــه المعتزلــةُ، والأشــعريةُّ)))، وابــنُ حــزم.

ــي أحــكامِ الــرعِ أن  بــل الأوَْلى في تلقِّ

ــرَ  ــحِ في كل أمــرٍ أمَ يحُكــمَ بوجــودِ المصال

ــحُ  ــأتِ التصري ــو لم ي ــى ل ــرعُ، حت ــه ال ب

ــا عــى وجــودِ علــلِ المصلحــةِ بعينهــا؛  نصًّ

لأنَّ فطــرةَ العقــلِ تقتــيِ أنَّ كلَّ أمــرٍ أو 

ــه مــن عَلِمــه،  ــيٍ؛ فهــو مصلحــةٌ، عَلِمَ نه

ــكلامِ  ــى ال ــه. وفي معن ــن جَهِل ــهُ م وجَهِل

الســابقِ يقــولُ ابــنُ تيميــة: )فــإنَّ العبــثَ 

هــو الفعــلُ الــذي ليــس فيــه مصلحــةٌ ولا 

ــلِ،  ــى الفاع ــود ع ــدةٌ تع ــةٌ، ولا فائ منفع

ــولهُ  ــالى- ولا رسُ ــهُ -تع ــرِ الل ــذا لم يأم وله

أحــدٌ  ولا  وســلم-  عليــه  اللــه  -صــى 

ــرهِ  ــان إلى غ ــدًا بالإحس ــاء أح ــن العق م

ونفعِــه، ونحــو ذلــك؛ إلا لمــا لــه في ذلــك 

ــةِ())). ــةِ، والمصلح ــن المنفع م

)العــدلُ  أيضًــا:  البــابِ  وقــال في هــذا 

ــلِ الأرضِ،  ــاق أه ــوبٌ باتف ــودٌ محب محم

ــه  ــوزٌ حبُّ ــوسِ مرك ــوبٌ في النف وهــو محب

في القلــوبِ، تحُِبُّــه القلــوبُ وتحمــدُه، 

ــة، )8/ 435،  ــن تيمي ــاوى، لاب ــوع الفت ــر: مجم )))	 انظ
.)436

 /5( تيميــة،  لابــن  والمســائل،  الرســائل  مجمــوع   	(((
.)120

تعرفِـُـه  الــذي  المعــروفِ  مــن  وهــو 

الــذي  المنكــرِ  مــن  والظلــمُ  القلــوبُ، 

وتذَُمُــه())). فتبُغِضُــه  القلــوبُ؛  تنكــرهُ 

ــولِ  ــرهُ بق ــدّم ذك ــا تقَ ــارنَ م ــك أن تق ول

ابــن حــزم: )ولــو أنّ اللــهَ -تعــالى- أخبَنَــا 

ـه  ـه يعذُبنُــا عــى فعــلِ غيرنــا... وأنّـَ أنّـَ

ــا عــى غــرِ فعــلٍ فعلنــاه، أو عــى  يعذِبنُ

ــدلً،  ــا، وع ــك حقً ــكان كلُّ ذل ــةِ؛ ل الطاع

ــه())). ــليمُ ل ــب التس ولوجَ

ونــصُّ ابــن حــزم هــذا دليــلٌ واضــحٌ 

عــى نفْيِــه الحكمــةَ والتعليــلَ، ونفْيـُـه 

ــحِ  ــنِ والقب ــكارهِ للحس ــو لازمُ إن ــا ه له

الذاتيــن، وُمقتــىَ نفيــه للتعليــلِ في شرعِ 

ــوليَّ،  ــاسَ الأص ــكارهُ القي ــالى- إن ــهِ- تع الل

الــذي قــالَ بــه جمهــرةٌ مــن أهــلِ العلــمِ.

ــا عــن علاقــةِ الــرعِ بالفطــرةِ، ودلالةِ  وأمَّ

ــيّ؛  ــحِ العق ــنِ والتقبي ــى التحس ــك ع ذل

فهــي علاقــةٌ تكامليّــةٌ وتعاضُديّــةٌ، ووجــه 

ــأنَّ الكــونَ  ذلــك أنَّ فطــرةَ العقــلِ تقــرُ ب

ــومُ  ــقَ يق ــى حقائ ــأَ ع ــد نش ــه ق ــا في بم

لا  جاريــةٍ  سُــنَنٍ  وَفــقَ  نظامُــه  عليهــا 

ــل  ــهِ؛ بدلي ــلٌ في خلق ــذا داخ ــدّلُ، وه تتب

)))	 منهاج السنة، لابن تيمية، )5/ 80(.

)))	 الفصل، لابن حزم، )3/ 53(.
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ــق{ ]الأعــراف:  ــه الخل ــه تعــالى: }ألا ل قول

اللــه  عنــدِ  مــن  جــاءَ  والــرعُ   ،]54

-تعــالى- ليؤكــدَّ عــى هــذه الحقائــق 

مــن جهــةِ مزيــدِ الكشــفِ عنهــا، وإظهــارِ 

مــدى ملاءمتِهــا للفطــرةِ، وللتذكــرِ بمــا في 

ــقُ  ــرى تتواف ــمٍ ك ــن قي ــرةِ م ــذه الفط ه

مــع حقائــقِ الكــونِ، وهــذا داخــلٌ في 

أمــره، بدليــلِ قولـِـه تعــالى: }ألا لــه الخلــق 

والأمــرُ( ]الأعــراف: 54[، وهــذه الآيــة 

ــهُ  ــم الل ــالى: }إن ربَّك ــه تع ــن قول جــزءٌ م

ــتةِ  ــمواتِ والأرضَ في س ــقَ الس ــذي خل ال

ــيِ  ــرشِ يغُ ــى العَ ــتوى ع ــمّ اس ــامِ ث أي

الليــلَ النهــارَ يطلْبُُــه حثيثـًـا والشــمسُ 

والقمــرُ والنجــومُ مســخراتٌ بأمــره ألا لــه 

ــهُ ربّ العالمــن{  الخلــقُ والأمــر تبــاركُ الل

]الأعــراف: 54[.

ــقُ  ــه الخل ــالى: }ألا ل ــه تع ــل قول وفي تأوي

ابــنُ  يقــول   ]54 ]الأعــراف:  والأمــرُ{ 

ــوداتِ،  ــادُ الموج ــقُ: إيج ــورٍ: )فالخل عاش

ــت  والأمــرُ: تســخيرهُا للعمــلِ الــذي خلقَُ

ــغٌ، أتى  ــه())). وهــذا تعبــرٌ موجــزٌ بليّ لأجلِ

إلى المعنــى المــرادِ مــن أقــربِ طريــقِ، 

ابــن عاشــور، )8/  للطاهــر  التحريــر والتنويــر،   	(((
.)130

حيــثُ أفــادَ فيــه قضيــةَ التوافــقِ بــن 

مــن  عليــه  هــي  ومــا  الموجــوداتِ 

ِّلـَـت للعمــلِ الذي  خصائــصَ، وأنهّــا قــد ذُل�

ــنةِ الجاريــةِ. قــد أنُيــطَ بهــا وَفــقَ السُّ

ــا  ــطِ لم ــرِ والبس ــاءت بالتذك ــعُ ج فالشرائ

هــو مركــوزٌ في فطــرةِ العقــلِ وهــذا هــو 

معنــى التوافــقِ بــن الفطــرةِ والشريعــةِ.

ــعُ جــاءت بالتذكــرِ والبســطِ  فالشرائ

لمــا هــو مركــوزٌ في فطــرةِ العقــلِ 

بــن  التوافــقِ  معنــى  هــو  وهــذا 

والشريعــةِ. الفطــرةِ 

وعنــدَ المقارنــةِ بــن القــولِ الصحيــح الذي 

تحصّــلَ للباحــثِ مــع موقــفِ ابــن حــزم 

مــن هــذه المســألةِ التــي هــي بمثابــةِ 

التجليــةِ لمنهجِــه؛ فــإن موقــفَ ابــن حــزم 

ــألةً  ــدُّ مس ــي تعُ ــألةِ، الت ــه المس ــن هاتِ م

مندرجــةً ضمــنَ العقــلِ العمــيِ الخُلقــيِّ 

يبقــى   = المعــرفي  المنهــج  جهــةِ  مــن 

موقــف ابــن حــزم موقفًــا غــرَ مُتسِــقٍ مع 

النظريــةِ الخُلقيّــةِ عنــد اعتبــارِ الطبيعياتِ 

ــك  ــا؛ ذل ــات، والإنســانياتِ جميعً والشرعي

أنَّ منهــجَ ابــنِ حــزم قائــمٌ عــى فصــلِ مــا 
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ــةُ  ــات، فالطبيع ــاتِ والشرعي ــن الطبيعي ب

ذاتيــةٌ في الأشــياءِ، وأمــا في الإنســانياتِ 

ــفٌ. ــرُ مختل ــاتِ فالأم والشرعي

مصادر الإلزام الخلقي لدى ابن حزم: 

الأخــاقِ  مبحــثِ  عــن  الــكلامِ  وبعــدَ 

الكونيــةِ والنســبيةِ، والتدقيــقِ في  بــن 

ــه  موقــفِ ابــن حــزم مــن العقــلِ وعلاقتِ

ــادرَ  ــر أن مص ــحِ، يظه ــنِ والتقبي بالتحس

الإلــزامِ الخُلقُِــي لا تتســاوى مــع مصــادرِ 

ابــن حــزم مــن جهــةِ  لــدى  المعرفــةِ 

الإلــزام؛ فــا العقــل ولا التجربــة تلُــزم 

الوحــيُ  يلُــزمِ  لم  إذا  الخُلقــي  بالعمــلِ 

ــزم  ــن ح ــد اب ــرقٌ عن ــلِ، فف ــك العم بذل

ــه  بــن كــونِ هــذا مصــدرًا للمعرفــةِ وكونِ

مُلزمًــا بهــا؛ ذلــك أن الفلســفةَ )مُبيِّنَــةٌ 

للفضائــلِ مــن الرذائــلِ())) وهــذا )بِإِجْمعٍَ 

ــن حــزم  مــن الفلاســفة())) كــا يقــولُ اب

نفسُــه، وليــس لــه قــولٌ فيــا يبــدو مــن 

أنَّ الفلســفة ملزمــةٌ، بــل هــي مبيّنــةٌ 

فقــط، وهــذا يســر مــع منهجِــه الــكلّي في 

المعرفةِ.

)))	 الفصل، )1/ 79(.

)))	 المصدر السابق، )1/ 79(.

ــاقِ  ــةً لأخ ــفةَ مُصلح ــه الفلس ــع جعلِ وم

ــرادِ  ــى الانف ــوى ع ــا لا تق ــاسِ إلا أنه الن

بهــذه المهمــةِ دونَ النبــوةِ أو الوحــيِ؛ 

ذلــك أن عقــولَ النــاسِ مختلفــةٌ، فــإن 

اتفقــت في بعــضِ المشــركِ الخُلقــيِ فهــي 

لا تتفــقُ في جملــةٍ كبــرةٍ مــا يخــرجُ 

عــن هــذا المشــركِ؛ ولذلــك كانــت حاجــةُ 

ــةِ حاجــةً  ــاس للوحــي في هــذه القضي الن

ــةَ. ــا البت ــتغنى عنه ــةً لا يسُ مُلحّ

وفي المعنــى الســابق يقــول ابــن حــزم: 

ــةَ إصــاحُ أخــاقِ النفــسِ  )ولا يمكــنُ البت

بالفلســفةِ دونَ النبــوةِ؛ إذ طاعــةُ غــرِ 

الخالــقِ - عــزّ وجــلّ - لا تلَــزمَُ. وأهــلُ 

العقــولِ مختلفــون في تصويــبِ هــذه 

النبــوّةِ:  منافــعِ  في  وقــال  الأخــاقِ())). 

النفســيةِ  الأخــاقِ  إصــاحُ  )أحدهُــا: 

كالعــدل،  حُســنِها:  التــزامِ  وإيجــابُ 

والجــود، والعفــة، والصــدق، والنجــدة في 

موضعِهــا، والصــرِ، والحلــم، والرحمــةِ، 

واجتنــابِ ســيّئِها كأضــدادِ هــذه التــي 

ذكرنــا())). وحاصــلُ الأمــرِ فيــا لــه علاقــةٌ 

بمصــادرِ الإلــزامِ الخُلقــيّ لــدى ابــن حــزم 

)))	 رسائل ابن حزم، )3/ 134(.

)))	 المصدر السابق، )3/ 134(.
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العدد 2
شتاء عام 2017 م

أنهــا مقتــرةٌ عــى الوحــي )الكتــاب 

والســنة( ومــا لــه صلــةٌ بــه مــن مصــادرِ 

كالإجــاع  الأخــرى،  الشرعيــةِ  المعرفــةِ 

والدليــلِ، وأنّ اعتبــارَ العقــلِ والتجربــةِ 

في الأخــاقِ لديــه هــو اعتبــارٌ بيــانيٌّ لا 

. إلزامــيٌّ

المحور الثالث: غاية الأخلاق: 

نظريةُ السعادةِ ومفهومُ طردِ الهمّ: 

الغايــةُ مــن الأخــاقِ موضــوعٌ شــغلَ 

فلاســفةَ اليونــانِ، منذ ســقراط إلى فلاســفةِ 

ليُشــغِلَ  كان  ومــا  الحديــثِ،  العــرِ 

ــةٌ، يســعى  ــه غريــزةٌ فطري البــرَ لــولا أنَّ

لهــا الإنســانُ بطبيعتِــه؛ فالأمــرُ متفــقٌ 

ــه  ــفٌ في ــةِ ومختل ــةِ الغاي ــن جه ــه م علي

ــقِ  ــى المتف ــيلةِ. وفي معن ــةِ الوس ــن جه م

والمختلــفِ يقــول أندريــه كرســون: )الكلُ 

ــه وراءَ  ــعى بغريزتِ ــانَ يس ــرى أن الإنس ي

الســعادةِ... وإلى هنــا ينتهــي الاتفــاقُ بــن 

الأخلاقيــنِ ويبــدأ النــزاعُ حــولَ خصائــصِ 

ــها())). ــعادةِ نفسِ الس

ــة كرســون،  ــة والفلاســفة، أندري )))	 المشــكلة الأخلاقي
ترجمــة: عبــد الحليــم محمــود، وأبــو بكــر ذكــري، 
مؤلفــات الجمعيــة الفلســفية المصريــة، )1365 - 

.)31 )ص/  1946م(، 

فطــردُ الهــمِّ أو الســعادةُ أو الخيُر الأســمى 

ــدِ  ــعِ المقاص ــعُ لجمي ــرضُ الجام ــو الغ )ه

مــن كل قاصــدِ())).

وتلــك الغايــةُ المنشــودةُ تجدُهــا مــن 

كــرى القضايــا لــدى ابــن حــزمٍ مــن جهــةِ 

إذْ  ومراداتهِــم؛  النــاسِ  بحــال  معرفتِــه 

ــاسِ -  ــدى الن ــمّ - ل ــن اله ــلُ م ــو يجع ه

مُحــركًا فعّــالً لنيــل تلــكِ الغايــةِ، ويجعــلُ 

الطمــعَ مــادةً أوليّــةً لتكويــن الهــمّ؛ فهــي 

سلســلةٌ متصلــةٌ، تبــدأ مــن الطمــعِ الــذي 

يكــوّنُ الهــمَ، ثــم يســعى الإنســانُ لطــردِ 

ــودةِ  ــةِ المنش ــقِ الرغب ــمّ بتحقي ــذا اله ه

ـا كانــت هــذه الرغبــة؛ وعليــه فــإنَّ  أيّـً

ــتْ لم يكــن الهــمّ،  مــادةَ الطمــعِ إذا ذهب

الخــرِ  بــن  ديالكتيكيــة  وهــي حركــةُ 

ــذا  ــة ه ــرُ - وآي ــحّ التعب ــر - إنْ ص وال

ــببٌ إلى  ــعُ س ــزم: )الطم ــن ح ــولِ اب في ق

ــذا  ())). وفي ه ــمٍّ ــلُ كل ه ... وأص ــمٍّ كل ه

المعنــى يقــول إحســان عبــاس: )فــإذا كان 

ــاةِ الأفــرادِ؛  ــوةِ في حي الطمــعُ بهــذه الق

فمــن الطبيعــي أن ينشــأَ عنــه الهــمّ؛ 

وهــو الظــرفُ الســالبُ في محــورِ الحيــاةِ 

)))	 التقريب لحد المنطق، )ص/ 201(.

)))	 الرسائل )طوق الحمامة(، )1/ 371(.
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ــئ  ــمِ الناش ــردِ اله ــة())). وفي ط الاجتماعي

ــا  ــن حــزم: )...وإنم ــول اب ــعِ يق ــن الطم ع

ــه  ــردَ ب ــا؛ ليط ــن طلبه ــذاتِ مَ ــبَ الل طل

عــن نفســه هــمّ الجهــلِ... وإنمــا أكل 

ــن  ــح مَ ــن شرب، ونكَ ــن أكل، وشربِ م مَ

نكَــح، ولبِــس مَــن لبِــس...؛ ليطــردوا عــن 

ــائرَِ  ــالِ وس ــذه الأفع ــدادَ ه ــهم أض أنفسِ

ــةِ  ــن النصــوصِ العام الهمــومِ())). ومــن ب

التــي تبــنّ أحــوالَ النــاسِ في طــردِ الهــمّ؛ 

يلفِــت ابــن حــزم الانتبــاهَ إلى فضيلــةِ 

طلبــهِ  )عــى  الانكبــابَ  وأنَّ  العلــمِ، 

والعمــلِ بموجبِــه؛ أنــك تحصــلُ عــى طــردِ 

ــمّ())). اله

وابــنُ حــزم مــن بعــدِ ذلــك يقــررُ أنَّ 

نفــسَ المطالــبِ المرجــوةِ لا تخلــو مــن 

الكــدرِ والهــمِّ لا في الطريــقِ إليهــا ولا 

عنــدَ تحصيلِهــا))) إلا طريقًــا واحــدًا؛ وهــو 

ــاً  ــدُه )سالـ ــت تج ــرةِ، فأن ــلُ للآخ العم

مــن كل عيــبٍ، خالصًــا مــن كل كــدَرٍ، 

)))	 الرسائل )الأخلاق والسير(، )1/ 326(.

)))	 الرسائل )الأخلاق والسير(، )1/ 337(.

)))	 التقريب لحد المنطق، )ص/ 11(.

ــر(، )1/ 337،  ــاق والس ــائل )الأخ ــر: الرس ))) انظ
وما بعدها(.	

مُوَّصــاً إلى طــردِ الهــمِ عــى الحقيقــةِ())).

فــإذا مــا ســعى الإنســانُ ببــذلِ الأســبابِ 

ــه  ــقّ ل ــالى())) تحق ــه تع ــل لل ــن )العم م

)طــردُ الهــمِ())) عــى وجــهِ الحقيقــةِ. 

ــو  ــعادةِ ه ــقُ الس ــمِ، أو تحقي ــردُ اله وط

الغــرضُ المشــركُ الــذي تدََاعــت عليــه 

ــائلِ  ــوعِ وس ــا، وتن ــتىّ أطيافِه ــمُ بش الأم

تحقيقِهــا، وفي هــذا يقــول ابــنُ حــزم: 

)تطلبــتُ غرضًــا اســتوى النــاسُ كلُّهــم 

ــدْه إلا  ــم أجِ ــه فل في استحســانهِ، وفي طلب

ــم())). ــردُ اله ــو ط ــدًا، وه واح

وطــردُ الهــمِ، أو تحقيــقُ الســعادةِ 

هــو الغــرضُ المشــركُ الــذي تدََاعــت 

عليــه الأمــمُ بشــتّى أطيافِهــا، وتنــوعِ 

وســائلِ تحقيقِهــا.

ــي  ــى، الت ــةَ الســرِ المثُ ــم يوُضــحُ طريق ث

يتوجــبُ عــى الإنســانِ أن يســلكَُها في 

الحيــاةِ الدنيــا؛ كي يحقــقَ مــرادَه في طــردِ 

الهــمِ، وهــي أن يقتفــي أثــرَ النبــيّ -صــى 

)))	 المصدر السابق، )1/ 338(.

)))	 الأخلاق والسير، لابن حزم، )ص/ 76(.

)))	 المصدر السابق، )ص/ 76(.

)))	 المصدر السابق، )ص/ 76(.
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ــةٍ لا  ــر بخيري ــلم-؛ فيظف ــه وس ــه علي الل

يعدِلهُــا شيءٌ. وفي هــذا المعنــى يقــول: 

ــا،  ــةَ الدني )مــن أراد خــرَ الآخــرةِ، وحكم

وعــدلَ الســرةِ، والاحتــواء عــى محاســنِ 

الفضائــلِ  واســتحقاقَ  كلهِــا،  الأخــاقِ 

بأسرهِــا؛ فليقتــد بمحمــد رســولِ اللــهِ 

-صــى اللــه عليــه وســلم- وليســتعملْ 

ــه())). ــا أمكنَ ــرهَ، م ــه وس أخلاقَ

ولــو قيــل: إنَّ العمــلَ للآخــرةِ لا يخلــو 

ــا  ــةٍ، وأذىً م ــانٍ، وفتن ــن امتح ــك م كذل

هــو مُشــاهدٌ في سِــر الصالحــن؛ فــإنَّ 

الاعــراض،  هــذا  ينكــر  لا  حــزم  ابــن 

ولكنــه يصــف العامــلَ للآخــرة - متــى 

مــا حصــل لــه مكــروهٌ جــراّء عمَلِــه - 

ـه ينظــرُ إلى  بالــرورِ والرضــا؛ ذلــك أنّـَ

مــآلِ الأمــرِ في العُقبــى؛ فيكــون عونـًـا 

ــلٍ  ــو في سرورٍ متص ــبُ )فه ــا يطل ــه في ل

أبــدًا، وغــرُه بخــافِ ذلــك أبــدًا())). وهنــا 

ــن حــزم  ــةُ عــى اب ــةُ الديني ــرُ الصبغ تظه

في تقعيــدِه للأخــاقِ قــولً وعمــاً، وأنَّ 

ــمُ عــى الوجــهِ  ــةَ لا تقُيّ ــةَ والرذيل الفضيل

الأكمــلِ إلا بالديــنِ، وأنَّ الســعادةَ والخــرَ 

)))	 المصدر السابق، )ص/ 91(.

)))	 الرسائل )الأخلاق والسير(، )1/ 338(.

تكــون بالاعتــادِ )عــى مــا أمــرَ بــه اللــهُ 

-تعــالى- ورسُــوله صــى اللــه عليــه وســلم 

ــلِ())). ــعِ الفضائ ــوي عــى جمي ــه يحت فإنَّ

ــمّ أو  وهــذا المقصــدُ الأســنى =)طــرد اله

الســعادةُ( الــذي اســتنبَطهَ ابــنُ حــزمٍ مــن 

خــالِ تفكُّــرهِ في سَــعْي النــاسِ بشــتىّ 

ــقُ للــذِة)))، وهــو  أطيافِهــم؛ هــو المحقِّ

الــذي أراده ابــنُ تيميــة عندمــا قــال: 

ــا  ــولُ مَ ــوَ حُصُ ــاةِ: هُ ــودَ الحَْيَ ــإِنَّ مَقْصُ )فَ

ينَْتفَِــعُ بِــهِ الحَْــيُّ وَيسَْــتلَِذُّ بِــهِ، وَالحَْــيُّ لَ 

ةٍ أوَْ ألَـَـمٍ. فـَـإِذَا لـَـمْ تحَْصُــلْ  بـُـدَّ لـَـهُ مِــنْ لـَـذَّ

ةُ؛ لـَـمْ يحَْصُلْ لـَـهُ مَقْصُــودُ الحَْيَاةِ،  لـَـهُ اللَّــذَّ

ــودًا())). ــسَ مَقْصُ ــمَ ليَْ ــإِنَّ الْلََ فَ

ولكــن مــا المقصــودُ باللّــذةِ التــي ذُكــرتْ 

آنفًــا؟

موقف ابن حزم من الاتجاه النفعي 
)نظرية اللذة(: 

ـذيِّ صــورٌ كليــةٌ، تتفــرع  للمذهــب اللّـَ

منهــا صــورٌ جزئيــةٌ، لا يمكــن أن يــأتيَ 

)))	 المصدر السابق، )1/ 401(.

)))	 انظر: رسائل ابن حزم، )1/ 326(.

)))	 مجموع الفتاوى، لابن تيمية، )14/ 298(.
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واتجاهاتهــا،  تفصيلاتهِــا  عــى  البحــثُ 

ــا  وهــي عــى وجــهٍ عــامٍ مذاهــبُ؛ فمنه

اللّذيــة  ومنهــا  الســيكولوجيةُ،  اللّذيــةُ 

ــةُ))). الأناني

ومـــا يحســـنُ الإشـــارةُ إليـــه تقريـــرُ 

ــرى أنَّ  ــةِ؛ إذْ يـ ــبِ المنفعـ ــور لمذهـ أبيقـ

ـــو  ـــالُ ه ـــه الأفع ـــاسُ ب ـــذي تق ـــارَ ال المعي

ـــدًا  ـــا كان عائ ـــالِ، ف ـــك الأفع ـــةُ لتل النتيج

عـــى المـــرءِ بالنفـــعِ كان خـــراً أســـمى، 

ـــقْ  ومـــا عـــاد بالـــررِ فهـــو شٌر لم يحقِّ

بذلـــك  وهـــو  الســـعادةَ)))،  لصاحبِـــه 

قـــد )التمـــسَ اللـــذةَ، واعتبرهَـــا معيـــارَ 

القيـــمِ... وتفُهـــم الفضائـــلُ المعروفـــةُ 

عـــن  النظـــرِ  وبغـــضِ  ضوئهِـــا()))  في 

مفارقـــةِ أبيقـــور لأرســـتيوس في اعتبـــارِ 

ــة،  ــة والروحيـ ــيةِ والعقليـ ــذة الحسـ اللـ

ــنَ  ــية ومكّـ ــذة الحسـ ــرَّ اللـ ــه )أقـ إلا أنّـَ

عـــرضِ  استحســـانِ  ووجْـــهُ  لهـــا())). 

)))	 انظــر لتفصيــات هــذه المذاهــب: مذاهــب المنفعــة 
العامــة في فلســفة الأخــاق، توفيــق الطويــل، مكتبــة 

ــة، )ط. 1(، )1953م(. النهضــة المصري

)))	 انظر: المصدر السابق، )ص/ 38(.

)))	 المصدر السابق، )ص/ 57(.

)))	 المصدر السابق، )ص/ 50(.

المذهـــبِ الأبيقـــورى؛ أنَّ ابـــن حـــزم 

ـــفيةِ في  ـــاتِ الفلس ـــضِ الاتجاه ـــمٌ ببع مته

الأخـــاقِ كالأبيقوريـــة، والرواقيـــة، وأنَّ 

نظريتـَــه الخُلقيـــةَ )متشربـــةٌ بالفلســـفةِ 

ــزم  ــن حـ ــا ابـ ــرَ بهـ ــي تأثـ ــةِ التـ الرواقيـ

تأثـــراً محسوسًـــا())). وهـــذا القـــولُ لا 

برهـــانَ لـــه؛ ذلـــك أنَّ مذهـــبَ المنفعـــةِ 

لـــدى أبيقـــور ومِـــنْ قبلِـــه أريســـتيوس 

- مؤســـس مذهـــب اللـــذة في الأخـــاق 

النفعيـــة - يقـــوم عـــى اعتبـــارِ المنفعـــةِ 

ـــةِ،  ـــمِ الخُلقي ـــدًا للقي ـــا وحي ـــةِ مقياسً المادي

وهـــذا الاتجـــاهُ البرغـــاتي يعُـــرضُِ عـــن 

ــرثُ  ــرَ، ولا يكـ ــوعٍ آخـ ــن نـ ــذّةِ مـ أي لـ

لتلـــكَ  والدينـــيِّ  العقـــيّ  بالضابـــطِ 

ــا إلى  ــدَه )حوّلهـ ــذةُ عنـ ــالِ)))، فاللـ الأفعـ

منفعـــةٍ شـــخصيةٍ())).

المســلكِ  عــن  بعيــدٌ  الاتجــاهُ  وهــذا 

ــن حــزم  ــك أنَّ اب ــدِ؛ ذل ــيّ كلّ البُع الحزم

)))	 تاريــخ الفلســفة الإســامية في المغــرب والأندلــس، 
 ،)1 )ط.  الجيــل،  دار  الفيومــي،  إبراهيــم  محمــد 

.)269 )ص/  )1997م(، 

الإمــام  عنــد  الفلســفي  التفكــر  معــالم  انظــر:   	(((
ابــن حــزم الظاهــري، ســعد عبــد الســام، كنــوز 

.)80 )ص/  الحكمــة، 

)))	 مذاهــب المنفعــة العامــة، توفيــق الطويــل، )ص/ 
.)50
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ــرُ  ــه تقري ــارةُ إلي ــنُ الإش ــا يحس وم

أبيقــور لمذهــبِ المنفعــةِ؛ إذْ يــرى 

أنَّ المعيــارَ الــذي تقــاسُ بــه الأفعــالُ 

هــو النتيجــةُ لتلــك الأفعــالِ، فــا 

كان عائــدًا عــى المــرءِ بالنفــعِ كان 

خــراً أســمى، ومــا عــاد بالــررِ فهــو 

ــعادة. ــه الس ــقْ لصاحبِ شٌر لم يحقِّ

يضبِـــطُ الأفعـــالَ الخُلقيـــةَ بالتجربـــةِ 

والعقـــلِ والديـــنِ، فالفعـــلُ الخُلقـــيِ 

بـــن هـــذه الثلاثيـــةِ لا ينفـــكُ عنهـــا. 

أمـــا تهُْمـــةُ التشـــبُّه بالرواقيـــةِ فيكفينـــا 

إظهـــارُ المفارقـــةِ بـــن قـــولِ ابـــنِ حـــزمٍ 

وقولهِـــم فيهـــا؛ إذ الفضيلـــةُ عندَهـــم 

)انتهـــتْ إلى أن تكـــونَ عِلـــاً فقـــط 

ــإن  ــذا فـ ــةُ... ولهـ ــه الطبيعـ ــا تقتضِيـ بمـ

عندَهـــم  الفضيلـــةِ  في  دائمـًــا  المهـــمَّ 

مضمونهُـــا؛  لا  فحسْـــب،  صورتهُـــا 

باســـتمرار())). واحـــدٌ  المضمـــونَ  لأن 

عندَهـــم  الإنســـانيُّ  الفعـــلُ  فأصبـــحَ 

ـــالي  ـــه خ ـــهٍ؛ أي إنَّ ـــن كل وج ـــاوياً م متس

ــانِ  ــفِ الإنسـ ــرةُ في موقـ ــةِ، والعـ القيمـ

ـــاه هـــذا الفعـــل لا الفعـــل في  النفـــي تجِ

)))	 الموسوعة الفلسفية لبدوي، )1/ 541(.

ذاتـــه))). بينـــا ابـــنُ حـــزم في الفضيلـــةِ 

ـــبق  ـــا س ـــه بم ـــةَ ل ـــر، لا صل ـــاهٌ آخُ ـــه اتج ل

ذكـــرهُ عـــن الرواقيـــةِ، فالفضيلـــةُ - لديـــه - 

ـــي تصـــلُ إلى هـــذه  ـــقُ الســـعادةِ، ول طري

ـــلِ  ـــن إدراكِ الفضائ ـــدَّ م ـــا ب ـــعادةِ ف الس

ـــلُ  ـــاك فضائ ـــا، فهن ـــا وتفاضُلهِ عِهَ عـــى تنوُّ

وهبيّـــةٌ، وهنـــاك فضائـــلُ كســـبيّةٌ))). 

ــن  ــطٌ بـ ــةَ وسَـ ــرى أنَّ الفضيلـ ــو يـ وهـ

إفـــراطٍ وتفريـــطٍ)))، وهـــو في هـــذا قـــد 

ـــرى أنَّ  تشـــابه مـــع أرســـطو؛ إذْ أرســـطو ي

الفضيلـــةَ وســـطٌ بـــن رذيلتـــن))).

وللفضائـــلِ عنـــدَ ابـــن حـــزم أصـــولٌ 

ـــةٍ، وهـــي:  أربعـــةٌ، تتركـــبُ منهـــا كلُ فضيل

ــودُ))). ــدةُ والجـ ــمُ والنجـ ــدلُ، والفهـ العـ

الفضائـــلُ  تكـــونَ  أن  يُكـــنُ  فكيـــف 

وهـــي قائمـــةٌ عـــى هـــذه الأصـــولِ؛ 

متســـاويةً مـــن كل وجـــهٍ، لا فـــرقَ إلا 

)))	 انظر: المصدر السابق، )1/ 541(.

)))	 انظر: الفصل، )1/ 83(.

)))	 انظــر: رســائل ابــن حــزم )مــداواة النفــوس(، )1/ 
.)401

)))	 انظر: الموسوعة الفلسفية، بدوي، )1/ 123(.

)))	 انظر: الرسائل )الأخلاق والسير(، )1/ 330(.
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في موقـــفِ الإنســـانِ منهـــا كـــا يقـــول 

تأثـــرَ  وإن  حـــزم  وابـــن  الرواقيـــون؟ 

ـــا في  ـــعَ معه ـــطو وتقاط ـــون وأرس بأفلاط

ـــول:  ـــه يق ـــةِ؛ إلا أنَّ ـــضِ المســـائلِ الخُلقي بع

ـــدْ  ـــل؛ فليعتم ـــة الفضائ ـــلَ معرف ـــن جه )مَ

ـــه  ـــوله، فإنَّ ـــه ورس ـــه الل ـــرَ ب ـــا أم ـــى م ع

الفضائـــلِ()))،  جميـــعِ  عـــى  يحتـــوي 

وهـــذا هـــو المنْحـــى الدينـــيُّ الـــذي 

اصطبـــغَ بـــه الـــدرس الخُلقـــي لـــدى 

ــن  ــزه عـ ــذي ميَّـ ــو الـ ــزم، وهـ ــن حـ ابـ

ـــلِ الفلســـفيِ، فمهـــا  غـــرهِ في هـــذا الحق

كان مـــن تشـــابهٍ جـــزئي لابـــن حـــزم 

ــفيةِ،  ــدارسِ الفلسـ ــن المـ ــرهِ مـ ــع غـ مـ

ــدّ  ــه يعُـ ــنُ إليـ ــنَ الـــذي يركـ ــإنَّ الديـ فـ

فارقـًــا بيّنًـــا، ومنبعًـــا صافيًـــا مـــن كـــدرِ 

ـــرى))) أنَّ أرســـطو  ـــادِ البـــريّ، ألا ت الاجته

في دراســـتِه للفضيلـــةِ ليـــس منطقيًـــا 

ـــطِ  ـــقِ الوس ـــةِ تحقُّ ـــن جه ـــه م ـــع نفسِ م

الفضيلـــةِ،  تعريـــفِ  ذكـــرهَ في  الـــذي 

تتجاذبـُــه  الوســـطِ  لهـــذا  فالنســـبيّة 

بحسَـــبِ الزاويـــةِ المنظـــورِ إليـــه منهـــا، 

ــرِ في  ــفِ البـ ــى ضعـ ــلٌ عـ ــذا دليـ وهـ

)))	 المصدر السابق، )1/ 401(.

)))	 انظــر: الموســوعة الفلســفية لبــدوي، )1/ 123، 
.)124

ـــن  ـــا هـــي، إنْ لم يك ـــةِ ك ـــدِ الحقيق تحدي

ـــرّرهَ  ـــا ق ـــه، ك ـــدون علي ـــنٌ يعتم ـــم دي له

ــلِ.  ــن الفضائـ ــه عـ ــزم في حديثِـ ابـــن حـ

وفي خـــروجِ ابـــنِ حـــزم عـــن النظـــرةِ 

الأحُاديـــةِ في قيَمـــةِ الفعـــلِ الخُلقـــيّ 

يقـــول: )فالواجـــبُ عـــى العاقـــلِ ألا 

ــا  ــةِ مـ ــبِ معرفـ ــرهَ إلا بطلـ ــع دهـ يقطـَ

مـــن  ويخلِّصُـــه  مَعـــادِه،  في  ينُجيـــه 

ــا،  ــةِ بهـ ــرانِ المحيطـ ــن النـ ــة، ومـ الهلكـ

هـــي  التـــي  الســـمواتِ  إلى  ويرفعُُـــه 

ـــة، والنجـــاةِ مـــن كلِّ  ـــاة الأبدي محـــلُ الحي

ــديّ،  ــرورِ السرمَْـ ــعُ الـ ــروهٍ، وموضـ مكـ

واللـــذاتِ الدائمـــةِ التـــي لا انقطـــاعَ لهـــا))).

ينقُـدُ  حـزم  ابـن  أنَّ  على  يدلـُك  وهـذا 

هـذا الاتجـاهَ النفعـيّ فضلً عـن أن يكونَ 

بـًا لـه، فهـو ينظرُ إلى الفعـلِ الخُلقي  متشَّ

ميتافيزيقـيّ،  ببُعـدٍ   - هـذا  ـه  نصِّ في   -

فالنظـرُ الـكلي إلى منهـجِ ابـن حـزمٍ هـو 

القـاصرةَ. النظـرة  هـذه  يمْحـو  الـذي 

وطــردُ الهــمِّ لــدى أبي محمــد يجلــبُ 

ــذةُ  ــذةَ، ســواءٌ كانــت هــذه اللَّ للمــرء اللَّ

)))	 رسائل ابن حزم، )3/ 139(.
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ــريّ  ــرٌ فط ــذا أم ــةً، وه ــةً أو مادي معنوي

قــد جُبِــل عليــه النــاسُ جميعًــا. وآيــةُ 

إلى  حــزم  ابــن  عنــد  ـذةِ  اللّـَ انقســامِ 

ــلِ  ــذةُ العاق ــه: )ل ــمين؛ قولُ ــن القس هذي

بتمييــزه، ولــذةُ العــالِم بعلمِْــه، ولــذةُ 

ــه  ــدِ لل ــذةُ المجْته ــه، ول ــمِ بحكمَتِ الحكي

-عــزّ وجــلّ- باجتهــادِه؛ أعظــمُ مــن لــذةِ 

بِــه، والواطِــئُ  الآكلِ بأكْلِــه، والشــاربِ بشُْ

واللاعــبُ  بكســبه،  والكاســبُ  بوطئِْــه، 

بلعَِبِــه، والآمــرُ بأمْــرهِ())).

وأنــت تــرى أنَّ بــنَ اللذتــن تفاضــاً، 

فاللــذةُ المعنويــةُ كــا هــي عنــد العاقــلِ 

ــمِ والمجتهــدِ؛ أعظــمُ مــن  والعــالِم والحكي

ــخ. ــاربِ... إل ــذةِ الآكلِ والش ل

وبرهــانُ هــذا التفاضــلِ أنَّ اللذةَ الحســيّةَ 

ــمُ،  ــالمُ، والحكي ــلُ، والع ــا العاق ــعر به يش

والمجتهــد،ُ شــعورًا يســتوي مــع غــرهِ 

فيــه، وأمــا اللــذةُ المعنويــةُ الحاصلــةُ مــن 

تمييِــز العاقــلِ، وعلــمِ العــالِم، وحكمــةِ 

الحكيــمِ، واجتهــادِ المجتهــد،ِ فــا يذُوقهُــا 

إلا مــن عَرفَهَــا، وبمعرفتِهــم لهــا ظهــرَ 

ــو شــأنِ  ــذةِ الحســيّةِ وعل ــة الل لهــم دونيِّ

)))	 رسائل ابن حزم )مداواة النفوس(، )1/ 335(.

المعنويــةِ، أمــا المقتــرونَ عــى اللــذةِ 

بالمعنويــةِ  لهــم  معرفــةَ  فــا  الحســيةِ 

ــزون  ــم رأيٌ يمي ــونُ له ــف يك ــاً، فكي أص

ــن))). ــن اللذت ــه ب ب

وفي هـذه المقارنـةِ اللذيـّةِ يقـول ابن حزم: 

)وإنمـا يحُكَـم في الشـيئين مَـن عرفهَما، لا 

مـن عـرفَ أحدَهُما ولم يعرف الآخـرَ())).

السـعادةِ،  عـن  الحديـثِ  مـن  والمحصّـلُ 

التـي يسـعى لهـا البشرُ أشـتاتاً كما هـي 

في المنظـور الحزمـي؛ أنهـا ممكنـةُ التحققِ 

في الدنيـا على شـكلٍ جـزئيٍّ، لا كمالَ فيه، 

وهـي في الآخـرة أشـدُّ وأبقـى.

وفي هـــذا المعنـــى يقـــول أبـــو محمـــد: )إذا 

تعقبـــتَ الأمـــورَ كلَّهـــا فســـدتْ عليـــك، 

وانتهيـــتَ في آخـــرِ فكرتـــك باضمحـــالِ 

جميـــع أحـــوالِ الدنيـــا، إلى أن الحقيقـــةَ 

ـــط؛ لأنَّ كلَ  ـــلُ للآخـــرةِ فق ـــا هـــي العم إنم

أمـــلٍ ظفَِـــرت بـــه فعُقْبـــاه حـــزنٌ، إمـــا 

ــه،  ــك عنـ ــا بذَهَابِـ ــك، وإمـ ــه عنـ بذَهَابـ

ـــبيليِن، إلا  ـــن الس ـــدِ هذي ـــن أح ـــدَّ م ولا ب

)))	 انظر: المصدر السابق، )1/ 335(.

)))	 المصدر السابق، )1/ 335(.
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ـــى  ـــاه ع ـــلّ- فعُقْبَ ـــزّ وج ـــه -ع ـــلَ لل العم

كل حـــالٍ سرورٌ في عاجـــلٍ، وآجـــلٍ.

أمـــا في العاجـــلِ فقلـّــةُ الهـــمِّ بمـــا يهتـــمُّ 

ــن  ــمٌ مـ ــه معظّـَ ــك بـ ــاسُ، وأنـ ــه النـ بـ

الآجـــلِ  في  ـــا  وأمَّ والعـــدوِ،  الصديـــقِ 

فالجنـــةُ())).

عــن  الحديــثِ  مــن  والمحصّــلُ 

ــرُ  ــا الب ــي يســعى له الســعادةِ، الت

أشــتاتاً كــا هــي في المنظــور الحزمي؛ 

أنهــا ممكنــةُ التحقــقِ في الدنيــا عــى 

شــكلٍ جــزئيٍّ، لا كــالَ فيــه، وهــي في 

ــى.  ــدُّ وأبق الآخــرة أش

ـــدُ  ـــي تنَْشُ ـــانيةِ الت ـــالِ الإنس إذًا، كلُّ الأفع

ــيِ  ــةٌ، تنقـ ــعادتهُا وقتيـ ــعادةَ، فسـ السـ

بذَهَابهـــا أو بذَهَابِـــك، وأمـــا العمـــلُ 

الخالـــصُ للـــه -تعـــالى- فســـعادتهُ في 

الدنيـــا تكْمُـــنُ في تقليـــلِ الهـــمِّ مـــا 

ـــا في الآخـــرةِ  ـــادةً، وأم ـــاسُ ع ـــه الن ـــمُّ ب يهت

ـــي لا  ـــةِ، الت ـــةُ في الجن ـــعادةُ السرمدي فالس

يشـــقَى بدخولهِـــا أحـــدٌ.

)))	 المصدر السابق، )1/ 335(.

الخاتمة: 

نختم بتركيز ما سبق في العناصر التالية: 

المعرفــةِ  مَبحــثِ  بــنِ  وثيقــةٌ  الصلــةُ 

حــزم. ابــن  لــدى  الخُلقيــةِ  والنظريــةِ 

التقسـيمُ الثنـائيُّ للنظريـةِ الخُلقُيـةِ لـدى 

نظـريٌّ  فهـو  المعـالِم؛  واضـحُ  حـزم  ابـن 

أخـرى.  جهـةٍ  مـن  وعمٌّيل  جهـةٍ،  مـن 

تفسيرُ الوعـي الأخلاقـيِّ لـدى ابـنِ حـزم 

هـو  بـل  واحـدٍ  بعُـدٍ  على  يقْتصَرُِ  لا 

أبعـادٌ تتجـاذبُ هـذه النظريـةَ، فالنظريةُ 

الخُلقيـةُ لديـه مـا بين العقـلِ والتجربـةِ 

لـدى  قاعـدةٌ جوهريـةٌ  الإلـزامُ  والوحـي. 

ابـن حـزم، ولا يكـونُ هـذا الإلـزامُ إلا عـن 

طريـقِ الوحـيِ، أمـا العقـلُ والتجربةُ فهما 

مُبينّـانِ للقيمـةِ الخُلقيـةِ لا مُلزْمِـانِ بهـا.

الأخالقُ لـدى ابـن حـزم مطلقـةٌ، ولكنّـه 

يعـاني مـن  العقليينِ  والقبـحِ  الحسـنِ  في 

قلـقٍ معـرفيٍّ وخُلقـيٍّ في آنٍ واحـدٍ. يـرى 

تحقيـق  أو   ، الهـمِّ طـردَ  أنَّ  حـزم  ابـنُ 

بين  المشتركُ  الغـرضُ  هـو  السـعادة 

ـقِ  النـاسِ، وهـذه السـعادةُ ممكنـةُ التحُقُّ

كمالَ  لا  جـزئيٍّ  شـكلٍ  على  الدنيـا  في 

وأبقـى. أشـدُّ  فهـي  الآخـرةِ  أمـا في  فيـه، 
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